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أنقرة/ وكالات: 
نظــم نشــطاء أتــراك ومتضامنــون مــع القضيــة الفلســطينية، في مدينــة إســطنبول، 
أمــس، تظاهــرة احتجاجيــة ضــد إقــرار الكنيســت )برلمــان الاحتــال( قانــون إعــدام 

الأسرى الفلسطينيين، وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ودعت منصة "دعم فلسطين" إلى تظاهرة خرجت في ميدان "باغجار" بالشطر 

الهجــمات  رفــض  عــن  للتعبــر  الجمعــة،  صــاة  بعــد  للمدينــة  الأوروبي 
الإسرائيليــة عــى غــزة ولبنــان وإيــران. وأعــرب المشــاركون في المظاهــرة 

بروت/ فلسطين: 
أعلــن مركــز عمليــات طــوارئ الصحة التابع لــوزارة الصحة العامة في لبنان، أمس، 
ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من آذار/مارس وحتى العاشر من 

نيسان/أبريل إلى 1953 شهيدا و6303 جرحى.
وأوضح المركز، في بيان، أن حصيلة موجة الاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء 

إلى  مشــرا  جريحــا،  و1223  شــهيدا   357 إلى  ارتفعــت  نيســان   8
أن هــذه الأرقــام لا تــزال غــر نهائيــة. وأضــاف أن فــرق الإنقــاذ تواصــل 

مسيرة في اسطنبول التركية 
ضد قانون إعدام الأسرى

1953 شهيدا حصيلة 

العدوان على لبنان منذ آذار
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غزة / يحيى اليعقوبي:
الواحــدة"…  الســاعة  نــاصر  إلى مستشــفى  "توجهــوا 
لم يتأخــر والــدا الطفــل مالــك رامــز غــن عــن الموعــد 
الــذي أبُلغــا بــه مــن قبــل مؤسســة دوليــة نسّــقت عــودة 
الأطفــال الخــدّج إلى قطــاع غــزة، بعــد رحلــة عــاج في 
أحضــان  عــن  بعيــدًا  ونصــف،  عامــين  اســتمرت  مــر 
ذويهــم، إثــر إخراجهــم تحــت القصــف كإجــراء طــارئ 

لقســم  الاحتــال  اســتهداف  خــال  حياتهــم  لإنقــاذ 
الحضانــة في مجمــع نــاصر الطبــي في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2023.
تمــرّ  دقيقــة  وكل  الأبويــن،  قلبــي  ينهــش  الشــوق  كان 
التــي  الحافلــة  وصلــت  حتــى  انتظــار،  ســاعة  كأنهــا 

تقــل الأطفــال عنــد الســابعة مســاءً. هنــاك، 
انطفأت نار الاشتياق بلحظة عناق امتزجت 

حرب الإبادة تطال 
ذاكرة غزة.. دمار 
واسع يهدد أندر 

مخطوطات فلسطين
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

لم تقتــر آثــار حــرب الإبــادة الإسرائيليــة المتواصلــة 
عــى قطــاع غــزة منــذ نحــو عامــين ونصــف عــى البشر 
والعمران، بل امتدت لتطال القطاع الثقافي، مهددة 

واحــدة مــن أهــم ركائــز الهويــة الفلســطينية، 
ألا وهــي الــتراث والمخطوطات النادرة. ففي 

مصممة غزية 
تعيد إحياء مشروعها 

رغـــم الحـــرب
البريج / فاطمة العويني:

"أن تعــود مــن نقطــة الصفــر مــرارًا"… ليســت مجــرد 
هالــة  الأزيــاء  مصممــة  عاشــته  واقــع  بــل  عبــارة، 
عمــر  هــي  عقديــن،  نحــو  مــدار  عــى  الدعالســة 
مشروعهــا الصغــر، الــذي انتشــلته مــرارًا مــن تحــت 
الــركام بفعــل القصــف الإسرائيــي. ورغــم الخســارات 

بحلمهــا،  متمســكة  زالــت  مــا  المتكــررة، 
تمــي بــه قدمًــا بــإصرار لا ينكــر. بــدأت 

100 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عشــرات آلاف المصليــن صــاة الجمعــة الأولــى فــي المســجد 
الأقصــى المبــارك، أمــس، بعــد إغاقــه ومنــع الاحتال الإســرائيلي 

الصاة فيه مدة 41 يوماً بذريعة الحرب مع إيران.

وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســامية بالقــدس، أن 100 ألــف مصــلّ 
أدوا صــاة الجمعــة في المســجد الأقصى المبارك. وانشــرت قوات 

الاحتال في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية 
عنــد بوابــات البلــدة القديمــة والمســجد الأقصــى، وأوقفــت 

الطفل الخديج "مالك غبن".. عامان ونصف 
من الغياب تكشف إصابته بطيف التوحد
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إصابة جنديين إسرائيليين 
بانفجار مسيّة جنوب لبنان

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الاحتــال  جيــش  في  جنديــان  أمــس،  أصيــب، 

الإسرائيي بانفجار مسرة في جنوب لبنان.
وأعلــن المتحــدث باســم جيــش الاحتــال عــن إصابــة 
ضابط صف في الاحتياط بجروح خطرة، إلى جانب 
إصابــة جنــدي آخــر بجــروح طفيفــة، إثــر ســقوط طائــرة 

مسرّة مفخخة قرب قواتهم في جنوب لبنان.
وأوضــح أن المصابــين نُقــا إلى المستشــفى 

لتلقي العاج، فيما جرى إباغ عائلتيهما.

غزة/ فلسطين: 
قال مركز غزة لحقوق الإنســان، إن )إســرائيل( عملت طوال ســتة أشــهر على تقويضٍ 
منهجــي ومســتمر لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غزة، بمــا أفقــده مضمونه 
العملي، وحوّله إلى إطار شكلي لا يوفر الحماية للمدنيين ولا يضمن الحد الأدنى من 

مقومات الحياة.
وأوضح المركز في بيان أمس، أن فريقه الميداني وثق استمرار الخروقات الإسرائيلية 
بشــكلٍ ممنهــج، ســواء عبــر الهجمــات والغــارات العســكرية المباشــرة أو مــن خــال 

السياســات التقييديــة التــي تفاقــم الكارثة الإنســانية في القطاع. وأشــار إلى 
أنــه منــذ بــدء الاتفاق، وثق مقتــل )743( فلســطينيًا، بينهــم 205 أطفال و86 

نعيم قاسم: لن نقبل 
بالعودة إلى الوضع السابق

بروت/ وكالات:
أكــد الأمــين العــام لـــحزب اللــه اللبنــاني، نعيــم قاســم، 
أمــس، أنّ "المقاومــة مســتمرة حتــى ينقطــع النفــس"، 
مشدداً عى أنّ الحزب "لن يقبل بالعودة إلى الوضع 

السابق"، في ظل استمرار المواجهة مع )إسرائيل(.
قاســم  قــدّم  اللبنانيــين،  إلى  وجّههــا  رســالة  وفي 
التعــازي بالضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء الاعتــداءات 

ومقاتلــون.  مدنيــون  بينهــم  الإسرائيليــة، 
عامــاً  تشــكّل  التضحيــات  هــذه  أنّ  سيدة تلقي نظرة الوداع عى حثمان أحد الشهداء في غزة أمس    )فلسطين(وأعتقــر 

مركز: وقف إطلاق النار لا يوفر مركز: وقف إطلاق النار لا يوفر 
الحماية للمدنيين في غزةالحماية للمدنيين في غزة
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غزة/ فلسطين: 
قالت حركة المقاومة الإسامية حماس، إن تصريحات 
الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي 
أشــار فيهــا إلــى وجــود مخططــات لاقتطــاع أراضٍ من 
قطــاع غزة وإقامة مشــاريع اســتيطانية، تؤكّــد النوايا 

الإجرامية لحكومة الاحتال، الرامية إلى تقويض اتفاق 
وقف إطاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي. وحــذرت الحركــة، فــي تصريــح صحفــي 
أمــس، من مواصلة الاحتال الإرهابي لسياســة التنكّر 
لمســار اتفاق وقف إطاق النار، والانتهاكات الصارخة 

لبنوده، والتهرّب من التزاماته بموجبه. وطالبت الدول 
الضامنــة بإدانــة هذه الانتهــاكات، والعمــل الجاد على 
إلــزام حكومــة الاحتــال بتنفيــذه كاماً، بمــا في ذلك 
الانســحاب مــن قطاع غــزة وفــق المراحــل المنصوص 
عليهــا. كما طالبت المجتمع الدولــي والأمم المتحدة 

التوسّــع  لمشــاريع  للتصــدي  بالتحــرك  ومؤسســاتها 
الاســتيطاني في الضفة المحتلة، التي تنتهك بشــكل 
واضــح القانــون الدولي والقرارات الأممية، ومحاســبة 
قادة الاحتال مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة 

واستهتارهم بالقانون الدولي.

حماس: مخططــات اقتــطاع أراضٍ مــن غــزة حماس: مخططــات اقتــطاع أراضٍ مــن غــزة 
تكشــف نوايــا الاحتــلال تقويـــض اتفــاق وقــف النــارتكشــف نوايــا الاحتــلال تقويـــض اتفــاق وقــف النــار

6 أشهر من عدم الالتزام
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة- القاهرة/ نور الدين صالح:
قــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 
العاطــي إن تأخــر وصــول لجنــة إدارة  "حشــد" د. صــاح عبــد 
الإسرائيليــة  العرقلــة  إلى  الأولى  بالدرجــة  يعــود  غــزة  قطــاع 
يُعــرف  فــرض اشــتراطات مســبقة مرتبطــة بمــا  المبــاشرة، عــبر 
بترتيبــات "اليــوم التــالي"، اســتنادًا إلى تفســر أحــادي لاتفــاق 
وقــف إطــاق النــار، وخطــة دونالــد ترامــب، وقــرار مجلس الأمن 

.2803

العامــل  عــى  يقتــر  لا  التأخــر  أن  العاطــي  عبــد  وأوضــح 
الإسرائيــي، بــل يرتبــط أيضًــا بغياب آليــات تنفيذ واضحة لدى 
مجلــس الســام العالمــي، مــا أبقــى اللجنــة دون إطــار تشــغيي 

يمكّنها من مباشرة مهامها عى الأرض. 
أبــرز  أحــد  يشــكّل  الفعــي  التمويــل  غيــاب  أن  إلى  أشــار  كــما 
العوائق، رغم الإعان عن تعهدات مالية بلغت نحو 17 مليار 
دولار خــال اجتــماع في البيــت الأبيــض، إلا أنهــا لم تُترجــم إلى 

دعم عمي.
وأضاف أن الدور الأمريكي أسهم في إضعاف أي ضغط دولي 
حقيقــي عــى )إسرائيــل(، مــن خال تغطيــة خروقاتها المتكررة 
لوقــف إطــاق النــار، مــا حــال دون تنفيــذ اســتحقاقات المرحلــة 

الأولى، بما فيها إدخال اللجنة إلى القطاع.
ربــط  بينهــا  مــن  لاحقًــا،  ظهــرت  جديــدة  اشــتراطات  أن  وبــيّن 
دخــول اللجنــة بملــف نــزع الســاح، كــما ورد في طــرح نيكــولاي 
لتحميــل  محاولــة  يعكــس  ذلــك  أن  معتــبًرا  ميادينــوف، 
عــى  إضافيــة  قيــود  وفــرض  التأخــر  مســؤولية  الفلســطينيين 

عمل اللجنة.
ولفت إلى أن تجميد عمل مجلس السام الدولي ولجنة إدارة 
قطــاع غــزة، بالتــوازي مــع التطــورات الإقليميــة، خاصــة العــدوان 
أولويــة  تراجــع  إيــران، ســاهم في  عــى  الأمريكي–الإسرائيــي 

بروت/ وكالات:
أكــد الأمــين العــام لـــحزب اللــه اللبنــاني، نعيــم قاســم، أمــس، 
عــى  النفــس"، مشــدداً  ينقطــع  أنّ "المقاومــة مســتمرة حتــى 
أنّ الحــزب "لــن يقبــل بالعــودة إلى الوضــع الســابق"، في ظــل 

استمرار المواجهة مع )إسرائيل(.
التعــازي  قاســم  قــدّم  اللبنانيــين،  إلى  وجّههــا  رســالة  وفي 
بالضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء الاعتــداءات الإسرائيليــة، بينهــم 

مدنيون ومقاتلون.
وأعتقــر أنّ هــذه التضحيــات تشــكّل عامــاً "للعــزة والنــر" في 

مواجهة من وصفه بـ"العدو الإسرائيي الأمركي".
وقال إنّ )إسرائيل( "عجزت في الميدان" عن تحقيق أهدافها، 
ولم تتمكــن مــن تنفيــذ اجتيــاح بــري رغــم إعانهــا ذلــك مــراراً، 
مشــراً إلى ســقوط قتى في صفوف جنودها وتدمر آلياتها، 

أنقرة/ وكالات: 
الفلســطينية،  القضيــة  مــع  ومتضامنــون  أتــراك  نشــطاء  نظــم 
ضــد  احتجاجيــة  تظاهــرة  أمــس،  إســطنبول،  مدينــة  في 
الأسرى  إعــدام  قانــون  الاحتــال(  )برلمــان  الكنيســت  إقــرار 
الفلســطينيين، وتنديــدا باســتمرار الإبــادة الجماعيــة في قطــاع 

غزة.
ودعت منصة "دعم فلسطين" إلى تظاهرة خرجت في ميدان 
الجمعــة،  صــاة  بعــد  للمدينــة  الأوروبي  بالشــطر  "باغجــار" 
ولبنــان  غــزة  عــى  الإسرائيليــة  الهجــمات  رفــض  عــن  للتعبــر 

وإيران.
وأعــرب المشــاركون في المظاهــرة عــن إدانتهــم للقانــون الــذي 
أقــرهّ الكنيســت الإسرائيــي والــذي ينــص عــى عقوبــة الإعــدام 

بحق أسرى فلسطينيين.

ملف غزة دوليًا.
وأكــد عبــد العاطــي وجــود عرقلــة واضحة لعمــل اللجنة، تتمثل 
في محاولــة فــرض أجنــدة سياســية عليهــا وربطهــا بأطــر وصايــة 
دولية، ما يهدد بتحويلها من أداة لإدارة شؤون القطاع إلى جزء 

من النزاع السياسي.
كــما لفــت إلى غيــاب قوة اســتقرار دوليــة للفصل بين الاحتال 
والســكان، مــا يعكــس فشــاً في المقاربة الدوليــة وعدم القدرة 

عى إلزام )إسرائيل( بتعهداتها.
وفيــما يتعلــق بصاحيــات اللجنــة، أوضــح أنهــا تمتلــك نظريًــا 
صاحيات واسعة تشمل إدارة الخدمات الأساسية، والإشراف 
عــى المســاعدات وإعــادة الإعــمار، وتنظيم العمــل الحكومي، 
وفق القوانين الفلسطينية والمعاير الدولية لحقوق الإنسان. 

وتغير أهدافها عدة مرات، من التقدم نحو نهر الليطاني إلى 
الســيطرة بالنــران، دون أن تنجــح في وقــف إطــاق الصواريــخ 

والطائرات المسرّة باتجاه مستوطناتها.
وأضــاف أنّ "العــدو فوجــئ بأســاليب المقاومــة ومرونــة حركــة 
مقاتليهــا وقدراتهــم الدفاعيــة"، معتــبراً أن الحشــود العســكرية 
الإسرائيليــة لــن تمكّنــه مــن الســيطرة، بــل ســتؤدي إلى مزيد من 

الخسائر في صفوفه.
وأشــار قاســم إلى أنّ )إسرائيــل( لجــأت إلى "الإجــرام الدمــوي" 
واســتهداف المدنيــين في بــروت والضاحيــة والجنــوب والبقاع 

وجبل لبنان، لتعويض ما وصفه بفشلها الميداني.
يعتقــد،  مــما  وأصلــب"  "أقــوى  اللبنــاني  الشــعب  أن  وأكــد 
وأن النازحــين ومــن اســتضافوهم قدّمــوا نموذجــاً في الصمــود 
والتكافل، وشدد عى أنّ استمرار المقاومة وتدفق المقاتلين 

كلمــة:  في  تبــه،  قبــاق  نــوري  عثــمان  المنصــة،  رئيــس  وقــال 
"ســنؤدي صاة الجمعة في القدس الحرة، عاصمة فلســطين، 
مــع إخواننــا الموجوديــن في ميــدان باغجار، ربما اليوم أو غدا 

أو أقرب من ذلك، بإذن الله".
وأكد أنهم يعارضون قتل الأطفال والنساء، واحتال فلسطين 
الأقــى،  المســجد  عــى  والاعتــداء  )إسرائيــل(،  اســم  تحــت 
وضــم الضفــة الغربيــة، والإبــادة في غزة، والهجــمات عى إيران 

ولبنان.
جانــب  إلى  الــتركي  الشــعب  وقــوف  عــى  تبــه  قبــاق  وشــدد 
المظلومين وشعب فلسطين، وضد "الصهيونية"، مشرا إلى 
أنهــم يريــدون الســام والعدالــة والاســتقرار، ويرفضــون احتال 

الأراضي.
الثانيــة  بالقراءتــين  أيــام،  قبــل  صــادق  قــد  الكنيســت  وكان 

تتقلــص  الصاحيــات،  هــذه  فــإن  العاطــي،  عبــد  وبحســب 
فعليًــا بســبب عــدم القــدرة عــى بســط ولايتهــا داخــل القطــاع، 

واستمرار الضغوط الدولية، وغياب التمويل الازم.
وأشــار إلى أن بقــاء اللجنــة خــارج غــزة مرهــون بتوفــر ضمانــات 
أساســية، تشــمل تأمــين دخولهــا دون قيــود، وتوفــر قــوة دوليــة 
لاستقرار، وضمان التمويل والدعم السياسي الازم لعملها. 
وفي ظــل غيــاب هــذه الــشروط، ســيبقى عملهــا معطــاً رغــم 
الحاجة الملحة لدورها في ظل الكارثة الإنسانية القائمة، وفق 

قوله.
وحمل عبد العاطي الاحتال الإسرائيي المسؤولية الأساسية 
عــن تعطيــل عمــل اللجنة، إلى جانــب المجتمع الدولي، وعى 
رأســه الولايــات المتحــدة، التــي لم تمارس ضغطًــا كافيًا لتنفيذ 
قــرار مجلــس الأمــن ووقــف الانتهــاكات ورفــع الحصــار وضــمان 

إدخال المساعدات.
وختــم بالقــول إن غــزة تواجــه خيــارًا حاســمًا: إمــا تمكــين اللجنــة 
مــن الدخــول كأداة لإنقــاذ القطــاع وقيادة الاســتجابة الإنســانية، 
أو اســتمرار تعطيلهــا بمــا يحولهــا لاحقًــا إلى أداة لإدارة الأزمــة 
وفــق شروط خارجيــة، مشــددًا عــى ضرورة عــدم ربــط الحقــوق 
بــشروط  والمســاعدات،  الإعــمار  مثــل  الأساســية،  الإنســانية 
سياســية كمســألة نزع الســاح، باعتبارها التزامات قانونية غر 

قابلة للمساومة.
الأول  تشريــن  أكتوبــر/  في  أبُرمــت  التــي  التفاهــمات  ووفــق 
مهامهــا  التكنوقــراط  لجنــة  تبــدأ  أن  المفــترض  مــن  المــاضي، 
فــور تثبيــت وقــف إطــاق النــار، وعــى رأس أولوياتهــا تنظيــم 
دخــول المســاعدات الإنســانية، والإشراف عــى إعادة الإعمار، 
وتســهيل ســفر الجرحــى والمــرضى، وإعــادة الحــد الأدنى مــن 
انتظــام الحيــاة المدنيــة. لكّــن الاحتــال لم يتلزم بتطبيق أي من 

بنود الاتفاق.

إلى الجبهــات يعكــس "بارقــة أمل وعزة"، معتبراً أن التضحيات 
تعزز التمسك بتحرير الباد واستعادة الكرامة والسيادة.

ودعــا المســؤولين اللبنانيــين إلى "إيقاف التنــازلات المجانية"، 
والشــعب  والجيــش  "الدولــة  أنّ  مؤكــداً  وصفــه،  بحســب 
الاحتــال"،  وطــرد  البــاد  حمايــة  ســيواصلون  معــاً  والمقاومــة 
اللبنانيــين،  تخيــف"  "لــن  الإسرائيليــة  التهديــدات  أنّ  مضيفــاً 
منــع تحقيــق  عــى  والقــدرة  والإرادة  الإيمــان  الذيــن "يملكــون 

أهداف العدو".
ولا زالــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي تُمعــن في اســتهداف 
المــدن والبلــدات اللبنانيــة بالقصــف الجــوي والمدفعــي وقتــل 
المدنيين، رغم إعان وقف إطاق النار بين الولايات المتحدة 
وإيــران والضغوطــات الأمريكيــة عى )إسرائيل(، فيما يتواصل 

رد "حزب الله" عى الإجرام الإسرائيي بلبنان.

والثالثــة، عــى مــشروع قانــون يقــي بفــرض عقوبــة الإعــدام 
أدت  بتنفيــذ عمليــات  المدانــين  الفلســطينيين  عــى الأسرى 
إلى مقتل "إسرائيليين"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخليًا 

ودوليًا.
وينــص القانــون عــى فــرض عقوبــة الإعــدام عــى من "يتســبب 
عمــدًا في مقتــل إنســان ضمــن عمــل يُصنّــف إرهابيًــا"، مع عدم 
إمكانيــة منــح عفــو في هــذه الحــالات، مــا يكــرسّ الحكــم دون 
قابليــة التخفيــف أو التعديــل. كــما يتيــح تنفيــذ الحكــم شــنقًا 

خال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تثبيته.
بينهــم  9600 فلســطيني،  مــن  أكــر  ويقبــع بســجون إسرائيــل 
350 طفــا و73 ســيدة، ويعانــون تعذيبــا وتجويعــا وإهــمالا 

لمنظــمات  وفقــا  منهــم،  عــشرات  مقتــل  إلى  أدى  مــا  طبيــا، 
حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

قاسم: موقف السلطة 
الضعيف يسمح للقوى 

الخارجية بالتدخل في الواقع 
الفلسطيني

غزة/ فلسطين: 
قــال الناطــق باســم حركــة "حــماس" حــازم قاســم، يــوم الجمعــة، إن بقــاء قيــادة الســلطة الفلســطينية 
في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة، وغرها من القضايا الوطنية، يضعف الموقف الوطني 

العام، ويسمح للقوى الخارجية بالتأثر عى الواقع الفلسطيني.
وأضاف قاســم في تريح صحفي، أمس، أنه "للأســف ظلت قيادة الســلطة تســتجيب للضغوط 

الخارجية المفروضة عليها".
وعــدّ أن هــذا مــا فتــح شــهية القــوى المعاديــة لشــعبنا بالاســتمرار بالضغــط عــى الســلطة والواقــع 

الفلسطيني.
وشــدد عــى وجــوب موقــف وطنــي موحــد متفــق عليــه، مبنــى عــى اســتراتيجية نضــال مشــتركة ولو 

بالحد الأدنى، والارتكاز عى مؤسسة وطنية شرعية موحدة.

استطلاع: تراجع صورة 
)إسرائيل( بين الأمريكيين 

بنسبة   60 %
واشنطن/ فلسطين: 

أظهر استطاع جديد صادر عن مركز "بيو" للأبحاث، أمس، تحولًا في مواقف الرأي العام الأمركي 
تجاه )إسرائيل(، حيث باتت النظرة السلبية هي الغالبة لأول مرة منذ سنوات.

ووفــق نتائــج الاســتطاع، قــال نحــو %60 مــن الأمركيــين إن لديهــم نظــرة ســلبية تجــاه )إسرائيــل(، 
مقابــل %37 فقــط عــبّروا عــن نظــرة إيجابيــة، في تغر واضح مقارنــةً بنتائج عام 2022 التي أظهرت 

تفوق الآراء الإيجابية.
وأشار إلى أن الغالبية في كا الحزبين السياسيين، وخاصة بين من هم دون سن الخمسين، باتوا 

ينظرون إلى كل من )إسرائيل( ونتنياهو" بشكل سلبي.
انتقــادًا  الأكــر  هــم  عامًــا  و49   18 بــين  أعمارهــم  تــتراوح  الذيــن  الأمركيــين  أن  البيانــات  وتُظهــر 

لـ)إسرائيل(، مقارنة بالفئات الأكبر سنًا التي لا تزال تميل إلى مواقف أكر دعمًا.
وعى الصعيد السياسي، تكشف النتائج عن فجوة واضحة بين الحزبين، حيث ترتفع نسبة النظرة 

السلبية بشكل كبر بين الديمقراطيين، بينما لا يزال الجمهوريون أكر.

ترمب: سنحسم مصير 
مفاوضات إيران خلال 24 ساعة

واشنطن/ وكالات: 
قــال الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترمــب، ردا عــى إمكانيــة نجــاح المفاوضات الأمريكيــة الإيرانية التي 
تســتضيفها باكســتان، "سنكتشــف ذلك خال 24 ســاعة تقريبا"، في حين لم يســتبعد اســتئناف 

الهجوم العسكري عى طهران.
وشــكّك ترمــب، في مكالمــة هاتفيــة أجراهــا مــع صحيفــة نيويــورك بوســت، أمــس، في مصداقيــة 

الجانب الإيراني، إذ قال "تتعامل مع أشخاص لا نعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا".
وأكمــل "أمــام أعيننــا، يتخلصــون مــن جميــع الأســلحة النوويــة، كل شيء قــد انتهــى، ثــم يخرجــون 

للصحافة ويقولون: لا، نود التخصيب. لذا سنكتشف الحقيقة".
ولــوّح الرئيــس الأمريــكي بإمكانيــة اســتئناف الحــرب عــى إيــران، مشــرا إلى أن "الســفن الحربيــة 
الأمريكيــة يجــري تذخرهــا بأفضــل الذخــرة لاســتئناف الضربــات عــى إيــران إذا فشــلت محادثات 

السام في باكستان".
وأضــاف "لدينــا عمليــة إعــادة ضبــط جاريــة، ونحــن نُذخــر الســفن بأفضــل الذخــرة وبأفضــل أســلحة 

صُنعت عى الإطاق؛ حتى أفضل مما فعلنا سابقا عندما دمرناهم تماما".
وأردف "وإذا لم نصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها، وسنستخدمها بفعالية كبرة".

وأشــارت الصحيفــة الأمريكيــة إلى أن تريحــات ترمــب جــاءت بعــد وقــت قصــر مــن توجــه جيــه 
دي فانــس نائــب الرئيــس الأمريــكي إلى باكســتان للمشــاركة في المفاوضــات الجاريــة مــع الجانــب 
الإيراني لمحاولة التوصل إلى اتفاق سام نهائي، بعد التوصل إلى وقف إطاق نار لمدة أسبوعين 

الثاثاء الماضي.
عى الجانب الآخر، ربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بدء المفاوضات مع الولايات 
المتحــدة بتنفيــذ إجراءيــن قــال إنــه ســبق الاتفاق عليهما، وهما وقــف إطاق النار في لبنان والإفراج 

عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وقــال قاليبــاف، في منشــور عــى موقــع إكــس، أمــس، إن هــذه  الخطــوات جزء من التزامــات قطعتها 

الأطراف، ونبه إلى ضرورة عدم بدء المحادثات قبل الوفاء بها.
ومــن المتوقــع أن يمثــل إيــران في العاصمــة الباكســتانية وزيــر الخارجيــة عبــاس عراقجــي، ورئيــس 

البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
كما توقعت صحيفة نيويورك بوست أن تركز المحادثات في إسام آباد عى المطالب الأمريكية 
بتســليم إيــران مــا يقــدر بنحــو 1000 رطــل مــن اليورانيــوم المخصــب المدفــون في أعــماق الأرض، 
ومواصلــة إعــادة فتــح مضيــق هرمــز أمــام الماحــة الدوليــة، إلى جانــب نقــاط رئيســة أخــرى تشــمل: 
إنهــاء دعــم إيــران للــوكاء الإقليميــين، وتحديــد وضــع برنامــج الصواريــخ الباليســتية، وطلــب طهــران 

رفع العقوبات الأمريكية.

مسية في اسطنبول التركية ضد قانون إعدام الأسرى

نعيم قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق

خطة ميادينوف بنزع الساح "قيود إضافية على عمل اللجنة"
عبد العاطي لـ "فلسطين": تأخر وصول اللجنة الإدارية لغزة 

يُقيّد بشـروط سيــاسيـة وأمنيــة تُفرغها من دورها
بقــاء اللجنـة خارج غزة مــرهون بتــوفر عــدة شـــروط

الدور الأمريكي أضعف أي ضغط دولي على )إسرائيل(
*
*
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تتكــرر في كل محطــة إنســانية صعبــة في قطــاع غــزة محــاولات لتقديــم 
صورة مضللة للواقع، عبر أرقام مجتزأة توحي بوجود تحسن نسبي. 

التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  ميادنــوف  نيكــولاي  تريحــات  جــاءت 
إنتــاج هــذا النمــط مــن الخطــاب، مــن  لمجلــس الســام، أمــس، لتعيــد 
خــال التركيــز عــى عــدد الشــاحنات الداخلــة إلى القطــاع، دون وضعها 

في سياقها الحقيقي.
المشكلة لا تكمن في الرقم بحد ذاته، بل في طريقة توظيفه. 

فعندمــا يُقــال إن “مئــات الشــاحنات” دخلــت إلى غــزة، يبــدو الأمر كأنه 
مؤشر إيجابي، لكن القراءة الدقيقة تكشف خاف ذلك تمامًا.

الظــروف  في  يحتــاج  غــزة  قطــاع  أن  إلى  الإنســانية  التقديــرات  تشــر 
الطبيعيــة إلى مــا بــين 500 إلى 600 شــاحنة يوميًــا لتلبيــة الحــد الأدنى 

من احتياجات السكان. 
أما في وجود الكارثة الحالية، مع النزوح الواسع وتدمر البنية التحتية، 
فــإن الحاجــة ترتفــع إلى مــا يقــارب 600 إلى 800 شــاحنة يوميًــا تشــمل 

والغذاء، والمياه، والأدوية، والوقود، ومستلزمات الإيواء.
ج له – لا يتجاوز في  في المقابل، فإن ما يتم إدخاله فعليًا – وفق ما يُروَّ
كثر من الأحيان 100 إلى 150 شاحنة يوميًا، بمعدل 80 شاحنة منذ 
إعــان الاتفــاق في أكتوبــر المــاضي، وأحيانًــا أقــل مــن ذلــك. هــذا يعنــي 
ببساطة أن ما يصل إلى القطاع لا يغطي سوى نحو %20 إلى %25 من 

الاحتياج الفعي، أي بعجز يومي قد يصل إلى 450 شاحنة.
هذه الفجوة الهائلة تُسقط تلقائيًا أي ادعاء بوجود تحسن حقيقي. 

فالأرقــام، عندمــا تُقــرأ بشــكل كامــل، لا تعكــس انفراجة، بل تكشــف عن 
عمق الأزمة.

الأمر لا يقتر عى العدد، بل يمتد إلى نوعية المساعدات. 
فجــزء كبــر مــن الشــاحنات لا يحتــوي عــى مــواد كافيــة أو أساســية، مــع 
نقــص حــاد في الوقــود الــازم لتشــغيل المستشــفيات ومحطات المياه، 
الإيــواء،  الطبيــة، وغيــاب واضــح لمســتلزمات  وضعــف في الإمــدادات 

بالرغم من وجود مئات آلاف النازحين.
إن تقديــم هــذه الأرقــام دون الإشــارة إلى حجــم الاحتيــاج الفعــي يُعــد 
تضلياً صريحًا، لأنه يخلق انطباعًا زائفًا عن الواقع، في حين أن الواقع 
والمــاء،  الخبــز  عــى  للحصــول  طوابــر  تمامًــا:  العكــس  يقــول  الفعــي 
ومستشفيات مهددة بالتوقف، وأوضاع إنسانية تتدهور يومًا بعد يوم.

الأخطــر أن هــذا الخطــاب يســهم إســهامًا مبــاشًرا في تخفيــف الضغــط 
الــدولي المطلــوب لمعالجــة الأزمــة، مــن خــال إعــادة إنتــاج روايــة توحي 
بوجود اســتجابة كافية، وهو ما يتناقض مع شــهادات الميدان والوقائع 

اليومية.
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة:

النــاس ليعيشــوا  بــل كــم يحتــاج  ليســت القضيــة كــم شــاحنة دخلــت، 
بكرامة. 

وما بين الرقم الُمعلن والواقع القاسي، تتكشف فجوة لا يمكن تغطيتها 
بخطاب إعامي مُضلل من هنا أو هناك.

د. إياد إبراهيم القرا

أكاذيب ميلادنوف... حين 
تُستخدم الأرقام لتضليل الواقع

غزة/ فلسطين: 
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن )إسرائيل( عملت 
ومســتمر  منهجــي  تقويــضٍ  عــى  أشــهر  ســتة  طــوال 
لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة، بمــا أفقــده 
مضمونــه العمــي، وحوّلــه إلى إطــار شــكي لا يوفــر 
مــن  الأدنى  الحــد  يضمــن  ولا  للمدنيــين  الحمايــة 

مقومات الحياة.
وأوضــح المركــز في بيــان أمــس، أن فريقــه الميــداني 
وثــق اســتمرار الخروقــات الإسرائيليــة بشــكلٍ ممنهج، 
سواء عبر الهجمات والغارات العسكرية المباشرة أو 
مــن خــال السياســات التقييديــة التــي تفاقــم الكارثة 

الإنسانية في القطاع.
وأشــار إلى أنــه منــذ بــدء الاتفــاق، وثــق مقتــل )743( 
و21  امــرأة  و86  أطفــال   205 بينهــم  فلســطينيًا، 
مسنًا، إلى جانب )2036( مصابًا، في ظل استمرار 
إطــاق النــار والقصــف والتوغــات ونســف المنــازل، 

غزة / محمد عيد:
تريحــات  أن  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  أكــد 
نيكــولاي ميادينــوف، الممثــل الســامي لمــا يُســمى 
التــي  الشــاحنات  عــدد  بشــأن  الســام"،  "مجلــس 
دخلــت قطــاع غــزة، تفتقــر إلى الدقــة والمصداقيــة، 

وتتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة.
وأوضــح الإعــام الحكومــي، في بيــان صدر أمس، أن 
الأرقــام الفعليــة لحركــة دخــول الشــاحنات تكشــف 
للمســؤوليات"، مشــرًا  "تضليــاً واضحًــا وتجاهــاً 
الخميــس  يــوم  القطــاع  دخــل  مــا  إجــمالي  أن  إلى 
الماضي بلغ 207 شاحنات فقط، بينها 79 شاحنة 
البقيــة شــاحنات تجاريــة  مســاعدات، فيــما كانــت 

تابعة لشركات خاصة.
تريحــات  الحكومــي  المكتــب  فنّــد  وبذلــك، 
ميادينوف، التي ادّعى فيها، أول من أمس، دخول 

602 شاحنة إلى غزة.

وأكــد أن هــذا المســتوى مــن المســاعدات لا يرقــى 
إلى الاســتجابة الإنســانية المطلوبة، ولا يعكس بأي 
حــال مــن الأحــوال "وصــولًا موســعًا" كــما زُعــم، لافتًــا 
إلى أن نســبة الالتــزام بإدخــال الشــاحنات، منــذ بــدء 
وقف إطاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 

لم تتجاوز %38 من الكميات المتفق عليها.
وأضــاف البيــان أن هــذه التريحات تثر تســاؤلات 
جوهرية، من بينها: "أين ما يُســمى مجلس الســام 
من خروقات الاحتال الإسرائيي اليومية لاتفاق؟ 
ولمــاذا يلتــزم الصمــت؟ وأيــن موقفــه مــن تعهداتــه 
العلنيــة أمــام المجتمــع الــدولي بإنقــاذ غــزة، في ظل 

واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟".
وشــدد الإعــام الحكومــي عــى أن تزييــف الحقائــق 
لــن يحجــب حجــم الكارثــة الإنســانية، ولــن يعفــي أي 
طــرف مــن مســؤولياته القانونيــة والإنســانية، مطالبًــا 
حيــاة  لإنقــاذ  العاجــل  بالتدخــل  الــدولي  المجتمــع 

المدنيين في القطاع.
وفي تغريــدة عــبر حســابه عــى منصــة "إكــس"، قال 
ميادينوف: "دخلت )الخميس( 602 شــاحنة إلى 
التــي  للعائــات  أساســية  بإمــدادات  محمّلــة  غــزة، 

بمتوسط يومي بلغ )13.1( خرقًا.
بخطــوط  يلتــزم  لم  الاحتــال  جيــش  أن  إلى  ونبــه 
فــرض  يواصــل  حيــث  عليهــا،  المتفــق  الانســحاب 
سيطرة فعلية بالنار عى مساحات تُقدّر بنحو )34( 
كيلومــتًرا مربعًــا خــارج نطــاق الاتفــاق، بمــا في ذلــك 
"الخــط الأصفــر"، الأمــر الــذي يُقيّد حركــة المواطنين 
ويعــرضّ حياتهــم للخطــر، ويمنــع الوصــول الآمــن إلى 

الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
وأكــد أن الجيــش الاحتــال عمــل عــى توســيع نطــاق 
 6 مــرات خــال   10 عــن  يقــل  الخــط الأصفــر بمــا لا 
أشــهر، وهو بذلك يســيطر بشــكل تمركز فعي عى 

مساحة تزيد عن %54 من مساحة القطاع.
وأشــار إلى أن الاحتال يســتمر في عمليات التدمر 
مواقــع  وإقامــة  المناطــق،  هــذه  داخــل  والنســف 
عسكرية فيها، وتمكين العصابات المسلحة المحلية 
المدعومة منه من التموضع فيها، واتخاذها منطلقاً 

انتظــرت طويــاً"، مضيفًــا أن هــذا "يجــب أن يكــون 
المعيار اليومي، وليس الاستثناء".

وأشــار إلى أن ذلــك تحقــق "بفضــل جهــود فريقــه، 
الســام"،  ومجلــس  غــزة،  لإدارة  الوطنيــة  واللجنــة 
جميــع  والتــزام  الجهــود،  هــذه  اســتمرار  إلى  داعيًــا 

الأطراف بتعهدات وقف إطاق النار.
إحاطــة  خــال  أقــر،  قــد  كان  ميادينــوف  أن  غــر 
آذار  مــارس/   25 الــدولي في  الأمــن  مجلــس  أمــام 
أن  مؤكــدًا  غــزة،  في  الأوضــاع  بصعوبــة  المــاضي، 

الوضع الإنساني لا يزال بالغ التعقيد.

انتقادات وتساؤلات
وأثــارت تريحاتــه موجــة انتقــادات واســعة، حيــث 
جيــاب:  أبــو  محمــد  الاقتصــادي  الصحفــي  قــال 
بينــما  شــاحنة،   602 دخــول  يدّعــي  "ميادينــوف 
تشــر البيانــات الرســمية في غــزة إلى دخــول 188 
شــاحنة فقــط، منهــا 14 شــاحنة وقــود و5 شــاحنات 

المنطقــة  هــذه  خــارج  واعتــداءات  هجــمات  لتنفيــذ 
ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشــدد المركــز عــى أن الاحتــال يســتمر في انتهــاك 
البروتوكــول الإنســاني، خاصــة فيــما يتعلــق بإدخــال 
عــى  الاتفــاق  نــص  "فقــد  مضيفًــا:  المســاعدات، 
دخــول )600( شــاحنة يوميًــا، إلا أن مــا يدخــل فعليًــا 
انخفــاض  مــع  العــدد،  هــذا  مــن   )39%( يتجــاوز  لا 
خطــر في إدخــال الوقــود إلى نحــو )%14.9( فقــط 

من الكميات المطلوبة".
اســتهجانه  عــن  المركــز  أعــرب  الســياق،  وفي 
للتريحات المضللة الصادرة عن المنسق السامي 
لمجلــس الســام نيكولاي ميادنيــوف، الذي تحدث 
حــين  في  الخميــس،  أمــس  شــاحنة   )602( دخــول 
لم  الفعــي  العــدد  أن  الميدانيــة  المعطيــات  تؤكــد 
فجــوة  يعكــس  مــا  وهــو  شــاحنات،   )207( يتجــاوز 
خطرة بين التريحات الرســمية والواقع، ويضعف 

التــي  "أيــن ذهبــت هــذه الأعــداد  غــاز"، متســائاً: 
نــشر  مــن  الهــدف  "مــا  وأضــاف:  عنهــا؟".  يتحــدث 
أرقــام غــر دقيقــة مــن قبــل شــخصية دوليــة يفــترض 

أن تكون مطلعة عى تفاصيل الواقع في غزة؟".
مــن جهتــه، قــال الناشــط محمــد العيلــة: "الحقيقــة 
أن ميادينــوف يقــدّم معلومــات غــر صحيحــة، إذ 
لم يدخــل القطــاع ســوى 207 شــاحنات، وأكــر مــن 

نصفها تجاري".
بــدوره، كتــب أحمــد أبــو جــزر: "لم نلمــس أي إنجــاز 
حقيقي لما يُسمى مجلس السام، فما زلنا نعيش 
في الخيام ونستخدم الحطب، ولم يتغر شيء في 

حياتنا اليومية".

خلفية وسياق
وفي ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، اختــار الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب ميادينوف لتولي منصب 
المديــر التنفيــذي لمــا يُســمى "مجلــس الســام في 

الثقة في آليات الرقابة الدولية.
ولفت إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات جدية حول 
دور الهياكل التي أعلن عن تشكيلها في إطار اتفاق 
وقــف إطــاق النــار وعجزهــا عــن تحمــل مســؤولياتها، 
الانتهــاكات  وقــف  صعيــد  عــى  تغيــر  إحــداث  أو 
الإسرائيليــة، أو إحــداث تغيــر ملمــوس عــى الوضــع 
الإنســاني الــكارثي الــذي نجــم عــن عامــين مــن الإبادة 

الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل".
يواصــل  الاحتــال  أن  إلى  الحقوقــي  المركــز  ونــوّه 
الــبري، وفــرض قيــود  تعطيــل العمــل في معــبر رفــح 
المــرضى  المســافرين، خاصــة  عــى حركــة  تعســفية 
نســبة  أن  إلى  البيانــات  تشــر  حيــث  والجرحــى، 
تتجــاوز  لم  المســافرين  حركــة  تســهيل  في  الالتــزام 
)%25(، مــع اســتمرار إغــاق المعــبر فعليًــا، وعرقلــة 
عمليــات الإجــاء والعــاج، في انتهــاك صــارخ للحــق 

في الصحة والحياة.

المرحلــة  إدارة  يتــولى  إنــه  يُقــال  كيــان  وهــو  غــزة"، 
أمريكيــة  خطــة  ضمــن  النــار،  إطــاق  لوقــف  التاليــة 

مكونة من 20 بندًا.
الحــرب  أســفرت  رســمية،  معطيــات  وبحســب 
الإسرائيليــة عــى غــزة عــن استشــهاد أكــر مــن 72 
البنيــة  في  واســع  دمــار  جانــب  إلى  مواطــن،  ألــف 

التحتية وتشريد أكر من مليوني فلسطيني.
وتواصــل قــوات الاحتــال خــرق اتفــاق وقــف إطــاق 
النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 
ما أدى إلى استشهاد أكر من 713 مواطنًا وإصابة 

أكر من ألف آخرين، وفق وزارة الصحة.
وفي هــذا الســياق، تواصــل حركــة "حــماس" دعــوة 
الوســطاء والمجتمــع الــدولي إلى ممارســة ضغــوط 
عــى الاحتــال لوقــف الحــرب وتنفيذ بنــود الاتفاق، 
التــي تنــص عــى إدخــال 600 شــاحنة مســاعدات 
يوميًــا، وهــو مــا لم يتــم الالتــزام بــه حتــى الآن، وفــق 

إحصاءات حكومية وأممية.

100 ألف مصلّ يؤدون 

صلاة الجمعة في 
المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
المســجد  في  الأولى  الجمعــة  صــاة  المصلــين  آلاف  عــشرات  أدى 
الإسرائيــي  الاحتــال  ومنــع  إغاقــه  بعــد  أمــس،  المبــارك،  الأقــى 

الصاة فيه مدة 41 يوماً بذريعة الحرب مع إيران.
وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســامية بالقــدس، أن 100 ألــف مصــلّ أدوا 

صاة الجمعة في المسجد الأقى المبارك.
وانشرت قوات الاحتال في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر 
الحديديــة عنــد بوابــات البلــدة القديمــة والمســجد الأقــى، وأوقفت 

الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم.
وأشــار مراســلنا، إلى أن قــوات الاحتــال منعــت المرابطــين المبعديــن 
عــن المســجد الأقــى مــن أداء صــاة الجمعــة في محيــط المســجد 

وطريق المجاهدين في باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس.
الخطبــة  في  ســليم،  محمــد  الأقــى  المســجد  خطيــب  قــال  بــدوره، 
الثانية: "ها أنتم رجعتم إلى المسجد الأقى بعد غياب عدة أسابيع 

وفرحتم بعودتكم إليه، فهنيئاً لكم هذا الرجوع".
وأضاف: "هنيئاً لكم بهذا العود الحميد، فرحتم في هذا العود ولكن 
متــى نرجــع إلى كتــاب اللــه وســنة نبينــا محمــد صــى الله عليه وســلم، 

ومتى نعود إلى قيم ديننا وأخاقه".
وخاطب المصلين بقوله: "إن صاتكم في المسجد الأقى استقامة 
وغدوكم ورواحكم إليه اســتقامة، فدوروا مع الاســتقامة حيث دارت، 

فهي سبيل رشد وصاح وطريق خر وهدى".

1953 شهيدا حصيلة 

العدوان على لبنان 
القدس المحتلة/ فلسطين: منذ آذار

الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  في  جنديــان  أمــس،  أصيــب، 
بانفجار مسرة في جنوب لبنان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتال عن إصابة ضابط صف 
في الاحتيــاط بجــروح خطــرة، إلى جانــب إصابــة جنــدي آخــر 
بجــروح طفيفــة، إثــر ســقوط طائــرة مســرّة مفخخة قــرب قواتهم 
في جنــوب لبنــان. وأوضــح أن المصابــين نُقــا إلى المستشــفى 

لتلقي العاج، فيما جرى إباغ عائلتيهما.
ونقلــت صحيفــة هآرتــس عــن جيــش الاحتــال الإسرائيــي أن 

حزب الله أطلق ٣٠ صاروخا منذ الصباح عى الشمال.
في المقابــل، أعلــن حــزب اللــه اللبنــاني تنفيــذه عــدّة عمليــات 
ضدّ قوات الاحتال الإسرائيي جنوب لبنان ردّا عى العدوان 

وخرق الاحتال المتواصل لاتفاق وقف إطاق النار.
تجمّعــاً  قصــف  إنــه  أمــس،  منفصلــة  بيانــات  الحــزب في  وقــال 

منطقــة  وفي  الخيــام  معتقــل  في  الإسرائيــي  الجيــش  لجنــود 
الخيــام" بصليــة صاروخيــة. واســتهدف تجمّعــاً لجنــود  "وطــى 

الاحتال في بلدة رشاف بمسرّة انقضاضية.
كــما اســتهدف أيضــاً تجمّعــاً لجنــود الاحتــال في باحــة موقــع 
المــرج بمســرّة انقضاضيــة، وتجمّعــاً لجنــود الاحتــال في باحــة 
ة انقضاضية، وفي مســتوطنة "شــلومي"  ثكنة "برانيت" بمســرّ

بصلية صاروخية وسربٍ من المسرّات الانقضاضية.
شــمال  المدفعيــة  مرابــض  اللــه  حــزب  اســتهدف  كذلــك، 
المســرّات  مــن  وسربٍ  صاروخيــة  بصليــة  "غــورن"  مســتوطنة 
مــن  بــربٍ  "يعــرا"  ثكنــة  اســتهدفت  كــما  الانقضاضيــة، 

المسرّات الانقضاضية.
ويواصــل الاحتــال الإسرائيــي، عدوانــه عــى لبنــان الــذي بــدأ 
منــذ 2 آذار/مــارس المــاضي، رغــم إعــان اتفــاق وقــف إطــاق 

ار. النَّ

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار 
مسيّة جنوب لبنان

بروت/ فلسطين: 
أعلــن مركــز عمليــات طــوارئ الصحــة التابــع لــوزارة الصحــة العامــة في لبنــان، أمــس، 
ارتفــاع الحصيلــة التراكميــة للعــدوان منــذ الثــاني مــن آذار/مــارس وحتــى العــاشر من 

نيسان/أبريل إلى 1953 شهيدا و6303 جرحى.
وأوضــح المركــز، في بيــان، أن حصيلــة موجــة الاعتــداءات التــي وقعــت يــوم الأربعــاء 
8 نيســان ارتفعــت إلى 357 شــهيدا و1223 جريحــا، مشــرا إلى أن هــذه الأرقــام لا 

تزال غر نهائية.
وأضــاف أن فــرق الإنقــاذ تواصــل عمليــات رفــع الأنقــاض في عــدد مــن المواقــع، في 
ظل وجود أعداد كبرة من الأشاء، ما يتطلب وقتا لإجراء فحوص الحمض النووي 

)DNA( وتأكيد هويات الضحايا قبل إعان الحصيلة النهائية.
وتواصــل "تــل أبيــب" انتهــاك اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــع إيران، بزعم أنه لا يشــمل 
لبنــان، رغــم تأكيــد إيــران وباكســتان الوســيطة أن لبنان جزء منه، والتــزام "حزب الله" 

به منذ البداية مقابل تصعيد إسرائيي متواصل.

6 أشهر من عدم الالتزام
مركز: وقف إطلاق النار لا يوفر الحماية للمدنيين في غزة

نشطاء يتهمونه بتضليل الحقائق وخدمة الاحتال
الإعلام الحكومي: تصريحات ميلادينوف تفتقر إلى الدقة والمصداقية
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غزة- واشنطن/ عي البطة:
في لحظــة إقليميــة شــديدة التعقيــد، ومــع انحســار صــوت المواجهــة 
العســكرية لصالــح هدنــة هشــة تفتــح البــاب أمــام احتــمالات متعــددة، 
تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها 
أم أنهــا وجــدت نفســها أمــام واقــع جديــد يفــرض إعادة الحســابات. في 
هــذا الســياق، يقــدم د. نعيــم الريــان، الخبــر في الشــؤون الأمريكيــة، 
قــراءة تحليليــة تكشــف أبعــاد المــأزق الأمريــكي، وتفــكك صــورة القــوة 

التقليدية، وصعود عوامل جديدة أعادت رسم توازنات الراع.
ويرى الريان أن ما جرى من توقف لاطاق النار لا يمكن تفسره كإنجاز 
سياسي أو عسكري، بل هو انعكاس مباشر لحالة مأزق مركبة تعيشها 
واشــنطن، هــذا المــأزق لا يرتبــط فقــط بســر المعركــة، وإنمــا يمتــد إلى 
بنيــة القــرار الأمريــكي، وتوازناتــه الداخليــة، وقدرته عى الاســتمرار في 

إدارة صراعات مفتوحة دون أفق حاسم.
لاتفــاق  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  توصلــت  المــاضي  الأربعــاء  وفجــر 
وقف إطاق النار، بوساطة باكستانية، عقب تصعيد عسكري بدأ في 

28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيي استهدف إيران.

فشل رهانات واشنطن
ويؤكــد الريــان في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن الإدارة الأمريكيــة، 
عــى  تراهــن  وهــي  المواجهــة  هــذه  دخلــت  ترامــب،  دونالــد  بقيــادة 
تفوقهــا العســكري والتكنولوجــي، إلا أن مجريــات الأحــداث أثبتــت أن 
هــذا التفــوق لا يترجــم بالــضرورة إلى نتائــج سياســية. فقــد اصطدمــت 
واشــنطن بواقــع مختلــف، حيــث لم تتمكــن مــن فــرض إرادتهــا، مــا أدى 
إلى حالــة مــن الارتبــاك الاســتراتيجي، وطــرح تســاؤلات عميقــة داخــل 

المؤسسات الأمريكية حول جدوى هذا النهج.
ويشر إلى أن أحد أبرز مامح هذا الارتباك هو تراجع دور المؤسسات 
في صنع القرار، مقابل تصاعد دور الدائرة الضيقة المحيطة بترامب.. 
هذا التحول أضعف من فاعلية الأداء الأمريكي، وجعل القرارات أكر 
طويلــة  اســتراتيجية  تقييــمات  إلى  اســتنادا  وأقــل  للتقلبــات،  عرضــة 

المدى، ما انعكس بشكل واضح عى مسار المواجهة ونتائجها.
إعــادة  في  حاســما  دورا  لعــب  الأمريــكي  الداخــل  أن  إلى  ويلفــت 

بشــكل  الســياسي  الانقســام  حالــة  تصاعــدت  حيــث  المســار،  توجيــه 
غــر مســبوق، وتزايــدت حــدة الاســتقطاب بــين القــوى المختلفــة. هذا 
الانقســام لم يبــق في الإطــار الســياسي فقــط، بــل امتــد إلى الشــارع، ما 
شكل ضغطا إضافيا عى الإدارة، وأضعف قدرتها عى الاستمرار في 

سياسة التصعيد.
ويضيــف أن العامــل الاقتصــادي كان حــاضرا بقوة في حســابات القرار، 
حيــث بــدأت آثــار الحــرب تنعكس عى المؤشرات المالية، مع تصاعد 
التكاليــف. هــذه المعطيــات دفعــت  التضخــم وارتفــاع  مــن  المخــاوف 
دوائــر واســعة داخــل الولايــات المتحــدة إلى إعــادة النظــر في جــدوى 
الاستمرار، خاصة في ظل غياب نتائج ملموسة يمكن تسويقها للرأي 

العام.

خيار اضطراري لا استراتيجي

ويــرى الخبــر في الشــؤون الامريكيــة أن تراجــع الدعــم الشــعبي للحرب 
المــزاج  تجاهــل  بالإمــكان  يعــد  لم  حيــث  مهمــة،  تحــول  نقطــة  شــكل 
العــام الــذي يميــل إلى رفــض الانخــراط في صراعــات خارجيــة مكلفــة. 
هــذا الرفــض الشــعبي حــد مــن هامــش المنــاورة لــدى الإدارة، وجعــل 
أي تصعيــد إضــافي يحمــل مخاطــر سياســية داخليــة قــد تنعكــس عــى 

مستقبل القيادة نفسها.
كخيــار  جــاء  الوســاطة  بمســار  واشــنطن  قبــول  أن  الريــان  ويوضــح 
اضطــراري، وليــس كتحــول اســتراتيجي. فقــد أتــاح هــذا المســار فرصــة 
المتزايــدة،  الضغــوط  وتخفيــف  التموضــع،  لإعــادة  الأمريكيــة  لــإدارة 
مــع الحفــاظ عــى خطــاب ســياسي يحــاول تجنــب الإقــرار بالفشــل أو 

التراجع.
ويؤكــد أن لجــوء إدارة ترامــب إلى هــذا الخيــار يعكــس نمطــا متكررا في 
السياســة الأمريكيــة، يقــوم عــى اســتخدام الدبلوماســية كأداة لإدارة 

الأزمــات وليــس لحلهــا بشــكل جــذري. فالمقاربــة الأمريكيــة غالبــا مــا 
تســعى إلى كســب الوقــت وإعــادة ترتيــب الأوراق، تمهيــدا لمرحلــة 

لاحقة قد تشهد أشكالًا مختلفة من الضغط أو التصعيد.

تآكل الثقة 
القــوة  حــدود  هــو  المواجهــة  هــذه  كشــفته  مــا  أن  إلى  الريــان  ويشــر 
وإدارة  الصمــود  عــى  قــادرا  تواجــه خصــما  الأمريكيــة، خاصــة عندمــا 
لتحقيــق  كافيــا  يعــد  العســكري لم  فالتفــوق  اســتنزاف طويلــة،  حــرب 
الحســم، في ظــل تعقيــدات الجغرافيــا وتداخــل المصالــح، مــا يفــرض 

عى واشنطن إعادة تقييم أدواتها واستراتيجياتها.
الــدولي  المســتوى  عــى  المتحــدة  الولايــات  صــورة  أن  إلى  ويلفــت 
حــول مصداقيتهــا  الشــكوك  تزايــدت  واضحــة، حيــث  لهــزة  تعرضــت 
والتزامهــا بالقواعــد التــي تدعــو إليهــا. هــذا التراجــع في الثقــة الدوليــة 
قد ينعكس سلبا عى قدرتها في بناء تحالفات مستقبلية، ويحد من 

تأثرها في إدارة الأزمات العالمية.
ويــرى أن أحــد أخطــر مــا تواجهــه واشــنطن اليــوم هــو تــآكل الثقــة بــين 
القيــادة السياســية والمؤسســات، وكذلــك بينهــا وبــين الشــارع، هــذا 
قــرار  أي  ويجعــل  الداخليــة،  الجبهــة  تماســك  مــن  يضعــف  التــآكل 
اســتراتيجي عرضــة للنقــد والتشــكيك، مــا يقلل من فعاليتــه ويزيد من 

كلفته السياسية.
ويؤكد الريان أن المرحلة المقبلة ستتســم بدرجة عالية من الحذر في 
الســلوك الأمريــكي، حيــث ستســعى واشــنطن إلى تجنــب الانخــراط 
المبــاشر في مواجهــات واســعة، مــع التركيــز عــى أدوات غــر تقليديــة 
لإدارة الراع، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والسياسية، والعمل 

عبر الحلفاء.
الحســم  رفاهيــة  تمتلــك  تعــد  لم  المتحــدة  الولايــات  أن  إلى  ويشــر 
الريــع، وأنهــا باتــت مضطــرة للتكيــف مــع واقــع جديــد يفــرض عليهــا 
الاعتراف بحدود قوتها. هذا التحول، وإن كان تدريجيا، يعكس بداية 
مرحلة مختلفة في السياسة الأمريكية، عنوانها إدارة الأزمات بدلا من 

حسمها، والتعامل مع التحديات بواقعية أكبر.

البريج / فاطمة العويني:
"أن تعــود مــن نقطــة الصفــر مــرارًا"… ليســت مجــرد عبــارة، بل واقع 
عاشــته مصممــة الأزيــاء هالــة الدعالســة عــى مــدار نحــو عقديــن، 
هــي عمــر مشروعهــا الصغر، الذي انتشــلته مــرارًا من تحت الركام 
بفعــل القصــف الإسرائيــي. ورغــم الخســارات المتكــررة، مــا زالــت 

متمسكة بحلمها، تمي به قدمًا بإصرار لا ينكر.
تخصــص  في  تخرجهــا  بعــد  عامًــا(   40( الدعالســة  حكايــة  بــدأت 
تصميــم الأزيــاء عــام 2008، ثــم دراســتها إدارة الأعــمال. لم تمــضِ 
المؤسســات  إحــدى  مــن  دعــم  عــى  حصلــت  حتــى  طويلــة  فــترة 
لإطــاق مشروعهــا في تصميــم وتفصيــل الأزيــاء، خاصــة العبــاءات 
والجلبابــات. وسرعــان مــا أتيحــت لهــا فرصــة عــرض منتجاتهــا في 
ا من زوار من  معرض بالمملكة المغربية، حيث لاقت إقبالًا واســعً

جنسيات مختلفة، وتم بيع جميع القطع.

إصرار يتجدد
تطويــر  عــى  تصميــمًا  أكــر  غــزة  قطــاع  إلى  الدعالســة  عــادت 
تمهلهــا  لم  المتعاقبــة  الإسرائيليــة  الحــروب  أن  إلا  مشروعهــا، 
 ،2014 حــرب  "خــال  "فلســطين":  لصحيــة  تقــول  الاســتقرار. 
قُصف منزل مجاور لمنزلي، ما أدى إلى تدمر جزئي لمشروعي، 
لكننــي عــدت للعمــل مجــددًا، وواصلــت الســعي لتحقيــق حلمــي 
بامتــاك أتيليــه كبــر إلى جانــب مشــغي، وهــو مــا تحقــق لاحقًــا، 
إذ توســعت وافتتحــت ثاثــة محــال تجاريــة يعمــل بهــا عــدد مــن 
العاملــين والعامــات". لكــن حــرب الإبــادة عــى غــزة في أكتوبــر 
منزلهــا  تعــرض  إذ  البدايــة؛  نقطــة  إلى  المشــهد  أعــادت   2023

للقصــف وهــي بداخلــه في 15 أكتوبــر، ما أدى إلى تدمره جزئيًا. 
وتروي: "أنقذت ما اســتطعت من فســاتين الأفراح قبل أن تطالها 
الصواريــخ، ووضعتهــا في حقائــب كبــرة، ثــم نزحنــا مــن المنــزل، 

لكنني حرصت عى اصطحاب آلاتي معي".
لقصــف  المنــزل  تعــرض  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  الــضرر  يتوقــف  ولم 
المعــدات،  وبعــض  المشــغل  مــن  جــزء  ســوى  يتبــقَّ  ولم  جديــد، 
مثــل ماكينــة الخياطــة والقــص. تضيــف: "قبــل الحــرب كنــت أدمــج 
لكــن في مخيــمات  الفلســطيني،  الــتراث  مــع  الحديثــة  التصاميــم 

النزوح، ومع شح المابس، اتجهت إلى إعادة تدويرها".

ابتكار تحت الحصار
في ظــروف النــزوح، وجــدت الدعالســة نفســها أمــام واقــع مختلف، 
النــاس، تقــول: "كنــت  فابتكــرت حلــولًا بســيطة تلبــي احتياجــات 
بنطــال، وصنعــت  بيجامــة، والتنــورة إلى  الصــاة إلى  أحــوّل طقــم 
بدائــل  أعــددت  كــما  الشــبك،  أكيــاس  مــن  جــي  إســفنجات 

للحفاضات في ظل انقطاعها".
ومــع دخــول الهدنــة حيــز التنفيــذ، لم يكــن في بالهــا ســوى العــودة 
مــن  تبقــى  مــا  عــن  الغبــار  "نفضــت  وتوضــح:  مشروعهــا.  إلى 
آلاتي، واشــتريت مــا توفــر مــن أقمشــة رغــم صعوبــة المواصــات 
وتغــر الأســواق. لجــأت إلى الإنترنــت للبحــث عــن المــواد الخــام، 
واشــتريت بعــض فســاتين الأعــراس مــن محــال تعرضــت للقصــف 

لإعادة تدويرها".

تحديات مستمرة
ورغم محاولات النهوض، تواجه الدعالســة تحديات كبرة، أبرزها 
اليــدوي  التطريــز  في  العامــات  عــن  الاســتغناء  إلى  اضطرارهــا 
بســبب نقــص الأقمشــة وارتفــاع أســعار المــواد الخــام، حيــث ارتفع 

سعر بكرة الخيط الحريري من خمسة إلى عشرين شيكاً.
كما تشكل أزمة الكهرباء عائقًا إضافيًا، إذ اضطرت لشراء منظومة 
طاقــة شمســية بعــد تعــرض جــزء منهــا للرقــة أثنــاء النــزوح، إلى 

جانب الاشتراك في مولد كهربائي، ما يرفع تكاليف الإنتاج.
ورغــم كل ذلــك، تمكنــت الدعالســة مــن إنتــاج أكــر مــن خمســين 
أن  إلى  تشــر  لكنهــا  قصــرة،  فــترة  خــال  لإيجــار  جاهــزة  قطعــة 
ضعــف الســيولة لــدى المواطنــين وتدهــور العملــة يشــكان تحديًــا 

أمام استمرار المشروع.

أمل لا ينطفئ
تؤكــد الدعالســة أن الإقبــال عــى منتجاتهــا مــا زال قائًمــا، إذ يشــيد 
والــتراث.  الحداثــة  بــين  تمــزج  التــي  التصاميــم  بجــمال  الزبائــن 
وتقــول: "أعمــل يوميًــا لتأمــين الحجــوزات، وأحــرص عــى تســجيل 

المروفات والدخل بشكل دوري".
وتختــم حديثهــا بأمــل بســيط: أن تتحســن الظــروف في قطــاع غــزة، 
وتتوفــر مقومــات العمــل، لتتمكــن مــن توســيع مشروعهــا مجــددًا 
وإعــادة العامــات اللــواتي فقــدن مصــدر رزقهــن، مؤكــدة أن الحلم 

لا يزال حيًا رغم كل شيء.

تصعيد ميداني في 
الضفة.. اعتقالات واعتداءات 

للمستوطنين وهدم 
قسري في القدس

رام الله / فلسطين:
شــهدت مناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة، أمــس، تصعيــدًا ملحوظًا 
في انتهاكات الاحتال الإسرائيي والمستوطنين، تمثل في اعتقالات، واعتداءات عى 

المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب إجبار مقدسي عى إخاء منزله تمهيدًا لهدمه.
ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتال ثاثة فلسطينيين، بينهم مصاب، خال 
اقتحــام مخيــم العــروب شــمالًا، وهجــوم للمســتوطنين في مســافر يطــا جنوبًــا. وأفــادت 
مصــادر محليــة بــأن قــوات الاحتــال اقتحمــت المخيــم، وأطلقــت الرصــاص الحــي وقنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتقل شابًا عقب إصابته بالرصاص.
وفي مســافر يطــا، هاجــم مســتوطنون رعــاة الأغنــام في منطقــة تــل ماعــين، بحمايــة مــن 
قــوات الاحتــال، التــي اعتقلــت المواطــن محمــد عبــد الكامــل الحمامــدة ونجلــه يحيــى، 
عقــب تصديهــما للهجــوم. كــما أصيــب الشــاب محمــد محمــود الحمامــدة بحالــة اختناق 

بعد رش غاز الفلفل عليه، ونُقل إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العاج.
وامتــدت اعتــداءات المســتوطنين إلى خربــة المفقــرة، حيــث اقتحمــوا منــزل المواطــن 
محمــود حســين الحمامــدة، وخرّبــوا محتوياتــه بعــد كــر البــاب، مروّعــين الأطفــال، إلى 
المواطنــين  أراضي  في  مواشــيهم  وإطــاق  للمزروعــات  تخريــب  أعــمال  تنفيــذ  جانــب 

وماحقة الرعاة.
وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون قرية يبرود شرق رام الله، وهاجموا السكان، قبل 
أن يرقــوا حصانًــا وعــشرات رؤوس الأغنــام. وأفــاد شــهود عيــان أن المســتوطنين اعتــدوا 
بالضرب عى أحد المواطنين بالعصي أثناء محاولة الأهالي التصدي لهم، قبل أن يفرّوا 

من المكان، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتال المواطن محمد خلف عودة عى إخاء 
منزله في حي البستان ببلدة سلوان، تمهيدًا لهدمه ذاتيًا، بموجب قرار صادر عن بلدية 
الاحتــال. ويــؤوي المنــزل، البالغــة مســاحته 70 مــتًرا مربعًــا، عــودة وزوجتــه وأطفالهــما 

الخمسة، منذ عام 1998.
وأشــارت محافظــة القــدس إلى أن عــودة اضطــر لإفــراغ منزلــه تفاديًــا لغرامــات باهظــة قــد 
تفرضهــا بلديــة الاحتــال، والتــي بلغــت بالفعــل نحــو 120 ألف شــيقل، في إطار سياســة 

"الهدم الذاتي القري" المتصاعدة في المدينة.
وبحســب تقاريــر محليــة، رصُــد خــال الربــع الأول مــن العــام الجــاري 147 عمليــة هــدم 
بلــدة  تركــزت غالبيتهــا في  قــري،  23 حالــة هــدم ذاتي  بينهــا  القــدس،  وتجريــف في 

سلوان.
خــال  للمســتوطنين  اعتــداءً   13 تنفيــذ  الاســتيطان"  "مرصــد  وثّــق  ذلــك،  غضــون  في 
الـــ24 ســاعة الماضيــة في الضفــة الغربيــة، فيــما أشــار مركز معلومات فلســطين "معطى" 
إلى تســجيل نحــو 7476 انتهــاكًا منــذ مطلــع مــارس/ آذار، أســفرت عــن استشــهاد 22 
فلســطينيًا وإصابــة 214 آخريــن، في ظــل تصاعــد اعتــداءات المســتوطنين وإطاق النار 

المباشر من قبل قوات الاحتال.

من تحت الركام إلى واجهة الأمل.. مصممة غزية تعيد 
إحياء مشروعها رغم الحرب

بين هدنة هشة ومأزق استراتيجي..  خبي في الشؤون الأمريكية 
يرصد تآكل النفوذ الأمريكي وحدود التفوق في مواجهة إيران
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غزة / يحيى اليعقوبي:
"توجهــوا إلى مستشــفى نــاصر الســاعة الواحــدة"… لم 
يتأخــر والــدا الطفــل مالــك رامــز غن عــن الموعد الذي 
أبُلغا به من قبل مؤسســة دولية نسّــقت عودة الأطفال 
مــر  في  عــاج  رحلــة  بعــد  غــزة،  قطــاع  إلى  الخــدّج 
استمرت عامين ونصف، بعيدًا عن أحضان ذويهم، إثر 
إخراجهــم تحــت القصــف كإجــراء طــارئ لإنقــاذ حياتهم 
خــال اســتهداف الاحتــال لقســم الحضانــة في مجمــع 

ناصر الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
تمــرّ  دقيقــة  وكل  الأبويــن،  قلبــي  ينهــش  الشــوق  كان 
كأنهــا ســاعة انتظــار، حتــى وصلــت الحافلــة التــي تقــل 
نــار  انطفــأت  هنــاك،  مســاءً.  الســابعة  عنــد  الأطفــال 
اللقــاء  فرحــة  فيهــا  امتزجــت  عنــاق  بلحظــة  الاشــتياق 
مــن والديــه  حُــرم  قــاسٍ، لم يعرفــه طفــل  فــراق  بمــرارة 

لعامين ونصف.
لحظــات الفــرح بعــودة مالــك لم تكتمــل؛ فقبــل مغــادرة 
عــى  والــده  الممرضــين  أحــد  اســتوقف  المستشــفى، 
انفــراد، ليبلغــه بــأن الطفــل مصــاب بـ"طيــف التوحــد"، 
ويحتــاج إلى برنامــج عاجــي وأدويــة خاصــة. كان الخــبر 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
لم تقتــر آثــار حــرب الإبادة الإسرائيليــة المتواصلة عى 
قطــاع غــزة منــذ نحــو عامين ونصف عى البشر والعمران، 
واحــدة  مهــددة  الثقــافي،  القطــاع  لتطــال  امتــدت  بــل 
الــتراث  وهــي  ألا  الفلســطينية،  الهويــة  ركائــز  أهــم  مــن 

والمخطوطات النادرة.
بــين  حضاريــا  معــبرا  التاريــخ  عــبر  شــكّلت  مدينــة  ففــي 
آســيا وأفريقيــا، تعرضّــت المســاجد والكنائــس والمواقــع 
الأثرية، إلى جانب المكتبات، لدمار واسع أفقدها جزءا 

كبرا من ذاكرتها الثقافية.
ويشر حجم الخسائر إلى استهداف ممنهج من الاحتال 
حيــث  الإنســان،  جانــب  إلى  التاريــخ  طــال  الإسرائيــي 
والمخطوطــات  الكتــب  مــن  نــادرة  مجموعــات  اندثــرت 
مشــهد  في  غــزة،  في  الحضــارات  تعاقــب  وثّقــت  التــي 
يوازي اختفاء عائات بأكملها من السجل المدني، وفق 

توصيف مختصين.

محاولات إنقاذ تحت الركام
محــدودة  مبــادرات  تتواصــل  الواقــع،  هــذا  مواجهــة  في 
لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن الــتراث المكتــوب، وفي هــذا 
التنفيذيــة  المديــرة  العمــصي،  حنــين  توضــح  الســياق 
لمؤسسة "عيون عى التراث"، أن المؤسسة تعمل عى 
مــشروع صيانــة المخطوطــات والكتب النادرة التي كانت 
أبــرز  أحــد  الكبــر،  العمــري  الجامــع  محفوظــة في مكتبــة 

المعالم التاريخية في المدينة.
وتقــول العمــصي لصحيفــة "فلســطين" إن المكتبــة كانت 
تضــم مئــات المخطوطــات والكتــب النــادرة التــي شــكّلت 
للتدمــر  تتعــرض  أن  قبــل  للباحثــين،  أساســيا  مرجعــا 

الكامل.
وتضيف: "نحاول إســعاف ما تبقى من هذه الكتب، في 

محاولة لحماية الذاكرة الثقافية ومنع اندثارها".

خان يونس/ فاطمة العويني:
لإنقــاذ  الجهــود  تتواصــل  الزمــن،  مــع  ســباق  في 
التــي  الفلســطينية  الأثريــة  القطــع  مــن  تبقــى  مــا 
تضررت بفعل العدوان الإسرائيي، الذي لم يفرّق 
بــشٍر وحجــر، مســتهدفًا مواقــع تحمــل ذاكــرة  بــين 
شــعب وتاريخــه عــى أرضــه، في محاولــة لطمــس 
هــذا الإرث بــين الــركام. وفي ظــل فــترات الهــدوء 
النسبي، يسارع مهتمون بالتراث إلى انتشال هذه 

الشواهد التاريخية وحمايتها من الضياع.
جمعيــة  جهــود  تــبرز  المبــادرات،  هــذه  بــين  ومــن 
"مياســم" للثقافــة والفنــون، التــي واصلــت عملهــا 
في حفظ التراث الفلسطيني رغم ظروف الحرب. 
للجمعيــة،  الإعامــي  المكتــب  منســق  ويوضــح 
يوســف العبادلة، لصحيفة "فلســطين"، أن "بداية 
انطــاق الجمعيــة كانــت مــن خــال متحــف القــرارة 

صادمًــا، زاد قســوته أنــه بقــي طــيّ الكتــمان طــوال فــترة 
غيابه.

خمسة أشهر من البحث والانتظار
 2023 الثــاني  تشريــن  نوفمــبر/   14 في  مالــك  وُلــد 
بعمليــة قيريــة، وكان يعــاني نقصًــا في الأكســجين، 
الصــدر،  عــى  ســوائل  وتجمــع  الــوزن،  في  وانخفاضًــا 
مــا اســتدعى نقلــه إلى قســم الحضانــة في مستشــفى 
الشــفاء. وبســبب الظــروف الصعبــة آنــذاك، لم تتمكــن 

عائلته من البقاء إلى جانبه.
يــروي والــده لصحيفــة "فلســطين": "قــال لي الطبيــب: 
عندمــا يتحســن ابنــك ســنتواصل معــك. كنــت أتابــع 
وكان  الاتصــال،  انقطــع  أيــام  أربعــة  بعــد  لكــن  يوميًــا، 
فقــدت  اللحظــة  تلــك  ومنــذ  مغلقًــا.  الطبيــب  هاتــف 
أي خــبر عــن طفــي، بالتزامــن مع انتشــار نبأ اســتهداف 

مستشفى الشفاء وقسم الحضانة".
ومــع تصاعــد القصــف، تــاشى الأمــل في العثــور عــى 
الطفــل حيًــا، يقــول الأب: "ظننت أنه استشــهد، لكنني 
لم أتوقــف عــن البحــث". وبعــد أســبوع، لفتــت انتباهه 

 147 ترميــم  في  الفريــق  نجــح  العمــصي،  وبحســب 
أعــمال  تنفيــذ  إلى  إضافــة   ،228 أصــل  مــن  مخطوطــا 
بتمويــل  المتــضررة،  المعماريــة  للأجــزاء  وقائيــة  صيانــة 
الثقــافي  المجلــس  مــن  وبدعــم  إيطاليــة  مؤسســات  مــن 
البريطــاني، إلا أنهــا تؤكــد أن هــذه الجهــود تبقى محدودة 
ومؤقتــة قياســا بحجــم الكارثــة، مشــددة عــى الحاجــة إلى 

مشاريع مستدامة ودعم أوسع.

مخطوطات فقدت إلى الأبد
وعن أبرز الخســائر، تشــر العمصي إلى اندثار ديوان ابن 
زقاع الغزي، أحد أهم المخطوطات الأدبية في فلسطين، 
والــذي لم يتبــقَّ منــه ســوى أجــزاء متناثــرة، لافتــة إلى أن 
تحقيق الديوان ونشره ســابقا ســاهم في حفظ مضمونه، 

رغم فقدان نسخته الأصلية.
الحــرب في رقمنــة  ورغــم نجــاح بعــض المؤسســات قبــل 
عدد من المخطوطات وإتاحتها عبر منصات دولية، مثل 
المكتبــة البريطانيــة والمتحــف الأمريــكي، فــإن العمــصي 
في  تكمــن  للمخطوطــات  الحقيقيــة  القيمــة  أن  تــرى 
وجودهــا المــادي، بمــا تحملــه مــن أبعــاد تاريخيــة وحســية 

لا يمكن تعويضها رقميا.

%90 من المباني الأثرية مدمّرة

مــن جانبهــا، توضــح أحــام الشــاعر، مديــرة دائــرة الــتراث 
والفنــون في الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، أن حجــم 
الدمــار الــذي طــال المبــاني الأثريــة في مدينة غــزة، والتي 
تتركز بشــكل أســاسي في حيي الزيتون والدرج، بلغ نحو 

.90%

أثريــة دمــرت  لـ"فلســطين": "5 مســاجد  الشــاعر  وتقــول 
بشــكل كامــل، وتــضررت كنيســتان بشــكل كبــر، كما دمّر 
قــر  متحــف  وأبرزهــا  الحكوميــة،  المتاحــف  الاحتــال 
الباشــا، مــع إتــاف وفقــدان كافــة مقتنياتــه، كــما طالــت 

الثقــافي، الــذي احتــوى عــى عدد كبــر من القطع 
التراثية والأثرية الفلسطينية".

عمليات إنقاذ
محليًــا  واســعة  شــهرة  حــاز  الــذي  المتحــف،  كان 
وشكّل مقصدًا لزوار من مختلف أنحاء قطاع غزة، 
عرضة للتدمر خال العدوان، ما اضطر القائمين 

عليه إلى النزوح وترك محتوياته خلفهم قرًا.
لإنقــاذ  فريقًــا  أسســنا  "لاحقًــا،  العبادلــة:  ويقــول 
القطــع الأثريــة والتراثيــة، وتمكّــن الفريق من تنفيذ 
فــترة  بعــد  المتحــف  داخــل  مــن  انتشــال  عمليــات 
مــن النــزوح، ونُقلــت القطــع إلى منطقــة المواصي، 
حيــث جــرى تأمينهــا في مــكان آمــن، وبقــي الوضــع 
كذلــك حتــى ينايــر 2025، مــع إعــان أول اتفــاق 

تهدئة".

أنه عى قيد الحياة".
الرعايــة إلى غرفــة  مــن دار  انتقــل مالــك  بعــد عودتــه، 
تكــن  لم  الحيــاة  لكــن  نازحــين،  تــؤوي  مدرســة  داخــل 
ســهلة. فعــى الرغــم مــن محــاولات العائلــة، التــي تضم 
أربعــة أشــقاء، التفاعــل معــه وفــق توصيــات الأطباء، إلا 

أن أعراض "طيف التوحد" كانت واضحة.
يقول والده: "لا نستطيع التعامل معه بسهولة. يرخ 
كثــرًا، لا يحــب مشــاركة ألعابــه، ولا يتقبــل اللعــب مــع 
الآخريــن، كــما أنــه لا ينطــق. في الليــل، يبقــى متيقظًــا 
ويتنقــل باســتمرار، وأخــى عليه من الســقوط، خاصة 

أننا نقيم في طابق مرتفع دون وسائل حماية".
ورغــم ذلــك، يشــر إلى أن مالــك ليــس عدوانيًــا، لكنــه 
يفضّــل العزلــة، ويُظهــر ارتباطًــا عفويًــا بالغربــاء أكر من 

أفراد أسرته.

اكتشاف متأخر وتشخيص طبي
بعــد نحــو ثاثــة أشــهر مــن وجــود الطفــل في الحضانــة، 
بــدأ الممرضــان المرافقــان لــه، بــال طبــاسي ومحمــود 
عفانــة، بماحظــة ســلوكيات غــر معتــادة، مثــل التركيز 

خطورة حصر وترميم المواقع الأثرية
ومحــاولات  الدمــار  حــر حجــم  بجهــود  يتعلــق  مــا  وفي 
الترميــم، أشــارت الشــاعر إلى أن معظــم المواقــع الأثريــة 
تقــع في مناطــق خطــرة يتواجــد فيهــا الاحتــال، مــا يمنــع 

الوصول إليها لتنفيذ برامج الحر والترميم.
وقالت: "لا نستطيع إرسال فرق للعمل في هذه المواقع، 
لأنهــا تقــع في مناطــق ســيطرة الاحتــال أو بالقــرب منهــا، 
ومــن بينهــا البيــوت الأثريــة في أحيــاء الشــجاعية والزيتون 
جباليــا".  شرق  البيزنطيــة  الكنيســة  إلى  إضافــة  والــدرج، 

تحديات مستمرة
اضطــر  مفاجــئ  بشــكل  العــدوان  اســتئناف  لكــن 
خاصــة  مجــددًا،  القطــع  بعــض  تــرك  إلى  الفريــق 
تلك الموجودة في متحف القرارة الثقافي، نتيجة 

خطورة الموقع وقربه من المناطق الحدودية.
ورغــم ذلــك، أعــادت الجمعيــة افتتــاح مقرهــا في 
مجموعــة  بتنفيــذ  وبــدأت  القــرارة،  مينــاء  منطقــة 
مــن البرامــج، مــن بينهــا: حمايــة الــتراث، والتعليــم، 
والدعــم  الطارئــة،  والاســتجابة  والفنــون،  والثقافــة 

النفسي.
ويتابع العبادلة: "يعمل فريق حراس التراث حاليًا 
عــى أرشــفة وتوثيــق القطــع الأثريــة المتوفــرة في 
منطقة المواصي، عى أن يستأنف قريبًا عمليات 

الإنقاذ الميدانية".

صــورة لأطفــال خــدّج نُقلــوا إلى المستشــفى الإمــاراتي 
في رفح، فحاول النزوح جنوبًا، لكنه لم يتمكن من ذلك 

إلا بعد خمسة أشهر.
بــين  مضنيــة  بحــث  رحلــة  بــدأ  وصولــه،  وعنــد 
المستشــفيات، حتــى أخــبره رئيــس قســم الحضانــة في 
المستشــفى الإمــاراتي أن طفلــه، المســجل باســم "ابــن 
إسراء غن"، نُقل إلى مستشفى في العاصمة الإدارية 

بالقاهرة ضمن الأطفال الذين تم إجاؤهم للعاج.

تواصل من خلف الغياب
رغــم شــعوره بالطمأنينــة لنجــاة طفلــه، لم يفارقه القلق. 
يومًــا، تمكــن  نحــو عشريــن  اســتمرت  محــاولات  وبعــد 
أول  عــى  الحصــول  مــن  مريــة  صحفيــة  بمســاعدة 
صــورة ومقطــع فيديــو لمالكــه الصغــر، كــما زُوّد برقــم 

أحد الممرضين المرافقين للأطفال.
عــبر  بُعــد  عــن  التواصــل  اســتمر  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
الصــور ومكالمــات الفيديــو، خصوصًــا بعــد نقل الطفل 
إلى دار رعايــة. يقــول الأب: "عشــنا معانــاة قاســية، كنا 
ننتظــر عودتــه كل يــوم، حتــى تأكدنا بعد خمســة أشــهر 

الأضرار المتاحــف الأهليــة، ومنهــا متحــف الخــضري في 
غزة، ومتحف القرارة، ومتحف العقاد في خان يونس".

بدورهــا  تعرضــت  العامــة  المكتبــات  أن  إلى  وأشــارت 
للدمــار، حيــث فقــدت محتويــات مكتبــات كانــت تضــم 
عــام  مائتــي  إلى  بعضهــا  يعــود  ومخطوطــات  نــادرة  كتبــا 

وأكر.
وأضافــت: "مــن بــين أهم المكتبات التي دمرها الاحتال 
مكتبة الجامع العمري الكبر، ومكتبة وزارة الثقافة، التي 
تحتوي عى معظم المحتوى الوطني، وبلغ حجم ما فُقد 

فيها نحو 2500 عنوان".

مــارس  في  القــرارة  بلــدة  إلى  "عدنــا  ويضيــف: 
ترميمــه،  بعــد  المتحــف  افتتــاح  وأعدنــا   ،2025

عقــب تعرضــه لأضرار جزئيــة، واســتعادة مــا أمكــن 
من القطع الأثرية والتراثية".

التابــع  الــتراث"  "حــراس  فريــق  أن  إلى  وأشــار 
عــدة عمليــات  الفــترة  تلــك  خــال  نفّــذ  للجمعيــة 
إنقــاذ في مناطــق تعرضــت لدمــار واســع، مــن بينها 
انتشــال قطــع أثريــة مــن منــازل مدمــرة، ومــن تحــت 

الركام، وحتى من حفر خلفتها الصواريخ.
تطوعــي،  بشــكل  بــدأت  الجهــود  هــذه  أن  وأوضــح 
قبــل أن تحظــى بدعــم مــن "المتحــف الفلســطيني" 
نفّــذ  الفريــق  أن  إلى  لافتًــا   ،Aleph ومؤسســة 
كذلــك عمليــة إنقــاذ لمجموعــة خاصــة في شــمال 
القطــاع، تــم خالهــا إنقــاذ 494 قطعــة أثرية ونقلها 

إلى مكان آمن جنوبًا خال النزوح.

"في  طبــاسي:  يقــول  محــددة.  أشــياء  عــى  الطويــل 
البدايــة ظننــا أنــه خــوف، لكــن مــع الوقــت، ومــع بلوغــه 
عامًا ونصف، لاحظت سلوكيات غريبة، فعرضته عى 

طبيب مختص".
وأضــاف: "أجُــري لــه تقييــم، وتبــين أنــه مصــاب بطيــف 
برنامــج  لــه  ووُضــع   ،)39( متوســطة  بدرجــة  التوحــد 
عاجي يمتد من أبريل/ نيسان حتى سبتمبر/ أيلول، 

إلى جانب أدوية ومكمات".
وأشار إلى أن الطفل يتمتع بطباع هادئة، لكنه لا يحب 
مناســبة  غــر  الإيــواء  مراكــز  بيئــة  يجعــل  مــا  الضجيــج، 
مســاحة  منحــه  نحــاول  "كنــا  ويختــم:  حالتــه.  لتحســن 
مــن الاهتــمام، ناعبــه ونتــدرج في التعامــل معــه، لكنــه 
يفضّــل عالمــه الخــاص، ويتفاعــل بطريقتــه، ويختار من 

يقترب منه".
بــين صدمــة التشــخيص وقســوة الواقــع، يتمســك والدا 
التحديــات  رغــم  حالتــه،  تحســن  في  بالأمــل  مالــك 
الرعايــة  مقومــات  لأبســط  تفتقــر  بيئــة  في  الكبــرة، 
والدعــم، ليبقــى حلمهــما أن يجــد طفلهــما طريقــه نحــو 

التعافي، بعد رحلة طويلة من الغياب والوجع.

وأكــدت الشــاعر أن مــا يجــري يــأتي ضمــن ســياق أوســع 
من السياســات التي تســتهدف طمس المعالم التاريخية 
وإعــادة تشــكيل الهويــة البريــة للمناطــق المدمــرة، عــبر 
عــى  الفلســطيني  الوجــود  توثــق  التــي  الشــواهد  إزالــة 

الأرض.
وتحدثــت الشــاعر عــن أهميــة مواجهــة سياســة الاحتــال 
الإسرائيــي التــي ينتهجهــا عــى مــدار الســنوات الســابقة 
عــى  الصهيونيــة  الصبغــة  إحــال  بعمليــة  تتمثــل  والتــي 
المناطــق التــي يدمرهــا عــبر طمــس المعــالم الأثريــة التــي 

تؤرخ لوجود الشعب الفلسطيني عى أرضه.

ترسيخ الهوية
إلى  الجمعيــة  تســعى  الإنقــاذ،  جهــود  مــع  بالتــوازي 
ترســيخ الهويــة الثقافيــة لــدى الأجيــال الجديــدة، التــي 
نشأت في ظل النزوح والخيام وواقع الحرب، من خال 

برامج وأنشطة متنوعة.
ويشــر العبادلــة إلى أن الجمعيــة تنفــذ تدريبــات عــى 
الدبكــة الشــعبية، وورش رســم وفنــون لتعليــم الأطفــال 
رســم المواقــع الأثريــة في غــزة، مثل قلعــة برقوق وقر 
الباشــا، إلى جانــب برامــج للأشــغال اليدويــة والتطريــز 

والحرف التراثية، وزوايا للكورال والأناشيد الشعبية.
في ظل هذا الواقع القاسي، تبدو هذه الجهود محاولة 
لإنقاذ الذاكرة الفلســطينية من الضياع، والحفاظ عى 
محــاولات  مواجهــة  في  الهويــة،  مامــح  مــن  تبقــى  مــا 

الطمس والتدمر.

"مياسم".. مبادرات حثيثة لإنقاذ التراث الفلسطيني من تحت الركام

حرب الإبادة تطال ذاكرة غزة.. دمار واسع يهدد أندر مخطوطات فلسطين

من لهفة الانتظار إلى صدمة الحقيقة

الطفل الخديج "مالك غبن".. عامان ونصف من الغياب تكشف إصابته بطيف التوحد
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خريطــة  تشــكيل  إعــادة  إن 
الشــرق الأوســط فــي أعقــاب 
عكــس  ستســير  الحــرب  هــذه 
المســار الذي صاغته مختبرات 
التفكيــر الغربيــة؛ فوجــه النصر 
لــم  المعاصــرة  الحــروب  فــي 
التدميريــة  القــوة  وجــه  يعــد 
وجــه  بــل  وحدهــا،  الغاشــمة 
الصلابــة المجتمعيــة والقدرة 
علــى الثبــات فــي وجــه الابتزاز 
شــروط  وفــرض  العســكري، 

الخروج من الأزمة

ورغم وقف إطلاق النار الهش، 
إلا أن خيــارات التصعيــد لا تزال 
قائمة، وإذا استمر هذا المسار 
المتــدرج نحــو التصعيــد، فــإن 
المنطقــة لــن تتجــه بالضــرورة 
بالمعنــى  شــاملة  حــرب  إلــى 
الكلاسيكي، بل ربما إلى شكل 
أكثــر خطورة: حــرب بلا مركز أو 
نهاية، تتــوزع فيهــا القوة كما 
يتوزع العنف، فتصبح الجغرافيا 
كلها مســاحة اشتباك مفتوح، 

لا تعرف الاستقرار

بعــداد  الانتصــار  يُقــاس  لا  المعــاصر،  الجيوبوليتيــك  في 
الجثث المطروحة عى قارعة الطريق، ولا بمقاييس التدمر 
بــل  فحســب،  والعســكرية  المدنيــة  التحتيــة  للبنــى  المــادي 
بمدى قدرة الكيان السياسي عى إعادة إنتاج شروط وجوده 
الإســتراتيجي، وفرض إرادته السياســية عى مســار الأحداث 
بعــد إســكات ضجيــج المدافــع. إن الحســاب الختامي للراع 
الــذي اندلــع بــين الآلــة العســكرية الأمريكيــة الإسرائيليــة مــن 
أخــرى،  جهــة  مــن  الإيرانيــة  الإســامية  والجمهوريــة  جهــة، 
يكشــف عــن مفارقــة جيوسياســية عميقــة تجلــت في تناقــض 
تفوقًــا  أظهــر  الــذي  التكتيــكي،  الميــدان  حصــاد  بــين  صــارخ 
رأس  اســتهداف  عــبر  الغربيــة  الهيمنــة  لقــوى  ســاحقًا  تقنيًــا 
الهــرم القيــادي الروحــي وتدمــر المنظومــات الدفاعيــة وشــل 
حركــة الأســاطيل، وبــين حصــاد الثبــات الاســتراتيجي، الــذي 
الصدمــة  امتصــاص  عــى  المســتهدف  الطــرف  قــدرة  أظهــر 
الأولى وتجديد خايا القيادة والحفاظ عى تماسك الجبهة 
الداخلية، وإدارة ردع غر متماثل عبر وكاء إقليميين أربكوا 

حسابات المراكز الغربية.
إن المآل الاستراتيجي لهذه المواجهة يثبت أن هدف تغير 
لــإدارة  المعلــن  الأيديولوجــي  الهــدف  وهــو  بالقــوة،  النظــام 
الأمريكيــة بقيــادة ترامــب وحكومــة نتنياهــو، قــد تحطــم عــى 
النجــاح  فرغــم  الإيرانيــة.  للدولــة  البنيــوي  التماســك  صخــرة 
الهرميــة  مــن  الأول  الصــف  تصفيــة  في  المؤقــت  التكتيــكي 
السياســية والعســكرية العليــا، باســتثناء الحكومــة التنفيذيــة 
المدنية، ورغم السيادة الجوية شبه الكلية للطران المعادي، 
وما ألحقه من دمار هائل في مرافق النقل والصناعة والمدن 
في  نجــح  المدافــع  الطــرف  فــإن  المدنيــين،  بالســكان  الآهلــة 
إعادة تشكيل قيادته برعة لافتة، وأحبط عمليات الاختراق 
الاستخباراتي الرامية إلى خلق جيوب انشقاقية في العراق، 

وأثبت فاعلية أذرعه الإقليمية في معادلة الإيام المتبادل.

تشــر إلى خســارة  الضيقــة  الميدانيــة  الموازيــن  كانــت  وإذا 
إيرانيــة في القطــع البحريــة المتوســطة والثقيلــة، وفي فقــدان 
الــردع  لمخرجــات  متأنيــة  قــراءة  فــإن  الأول،  الصــف  قيــادات 
الأفقــي تشــر إلى قــدرة طهــران عــى نقــل المعركــة إلى عمــق 
الخصــم، وإلى كل القواعــد الأمريكيــة المنتــشرة في الــشرق 
إلى  والمســرّ  الصاروخــي  الاســتنزاف  أدى  حيــث  الأوســط، 
إفــراغ قاعــدة اســتراتيجية، وإخــراج قيــادة الأســطول الخامــس 
مــن دائــرة الفعــل العســكري المؤثــر، وانســحاب جــزئي لقــوات 
الناتــو مــن شــمال العــراق، في مشــهد يؤكــد محدوديــة نظريــة 
الــردع التقليــدي أمــام اســتراتيجيات الحــرب الامتناظرة التي 

تنتهجها محاور المقاومة الإقليمية.
فقــد  الحيويــة،  التحكــم في الممــرات المائيــة  وعــى صعيــد 
تجسدت الهزيمة الإستراتيجية الأمريكية في انتزاع السيطرة 
العملية عى مضيق هرمز من قبضة الوجود البحري الدولي، 
وتحويلهــا إلى أداة ضغــط اقتصــادي وســيادي، حيــث تحــول 
المــرور الماحــي إلى حالــة انتقائيــة تخضــع لتنســيق ميــداني 
مفارقــة  مــع  ذلــك  وترافــق  الإيرانيــة.  العســكرية  القيــادة  مــع 
دبلوماســية عجيبــة، تمثلــت في رفــع العقوبــات الاقتصاديــة 
عــن صــادرات الطاقــة الإيرانيــة أثنــاء احتــدام القتــال، كضريبة 
واقعية فرضتها حاجة الأسواق العالمية لتفادي انهيار أسعار 
النفــط، مــما يؤكــد أن الجغرافيــا الطبيعيــة تنتــر في النهايــة 

عى أحام الهيمنة.
أما المشهد التفاوضي في اللحظات الأخرة، فقد كشف بما 
لا يــدع مجــالًا للشــك عن موازين القــوى الحقيقية؛ فالمبادرة 
وقبــول  إقليميــة،  وســاطات  عــن  للبحــث  الحثيثــة  الأمريكيــة 
كأســاس  العــشرة  الإيرانيــة  بالبنــود  العلنــي  ترامــب  الرئيــس 
للتفاوض بعد ساعات من تهديده بإعادة المنطقة إلى العر 
العســكرية  الحملــة  بفشــل  ضمنيًــا  اعترافًــا  يمثــل  الحجــري، 
في كــر إرادة الخصــم أو تحقيــق الأهــداف الخمســة عــشر 

المعلنــة، في حــين نجحــت طهــران في تثبيــت مبــدأ شــمولية 
وقــف إطــاق النــار لــكل جبهات الإســناد من لبنــان إلى اليمن، 
وهو ما يعد انتصارًا دبلوماسيًا مريرًا يؤسس لمرحلة جديدة 

من إعادة تعريف توازنات الردع الإقليمي.
إن إعــادة تشــكيل خريطــة الــشرق الأوســط في أعقــاب هــذه 
مختــبرات  صاغتــه  الــذي  المســار  عكــس  ستســر  الحــرب 
المعــاصرة  الحــروب  في  النــر  فوجــه  الغربيــة؛  التفكــر 
وجــه  بــل  وحدهــا،  الغاشــمة  التدمريــة  القــوة  وجــه  يعــد  لم 
الصابــة المجتمعيــة والقــدرة عــى الثبــات في وجــه الابتــزاز 
العســكري، وفــرض شروط الخــروج مــن الأزمــة. إن إيــران، وإن 
تحملــت خســائر بشريــة وماديــة كارثيــة، ودخلــت في مرحلــة 
إعــادة ترميــم عاقاتهــا الإقليميــة المتوتــرة مــع جرانهــا، تخرج 
أثبتــت لشــعوب المنطقــة أن خيــار  مــن هــذه الملحمــة وقــد 
جــدار  في  اخــتراق  إحــداث  عــى  قــادر  المنظمــة  المقاومــة 
قــد  النــر الحقيقــي  الكونيــة المنتصبــة، وأن صــك  الهيمنــة 
كُتــب هــذه المــرة بدمــاء القــادة الذين ســقطوا عــى يد الغدر 
الأمريكيــة الصهيونيــة، لا بحــبر الاتفاقيــات التــي تذروها رياح 

القوة العارية.

محور المقاومة ينتصر في الحرب اللامتناظرة... 
تشــريــح الهزيـــــمة الإستراتيـجيــــة لقـــــوى الهيــــمنة

امتصــاص  عــى  قدرتــه  مثبتًــا  التقليديــة،  غــر  والتحالفــات 
الضربات، وإعادة إنتاج نفسه عبر عديد الجبهات، الأمر الذي 
جعــل مــن أي مواجهــة عبــارة عــن سلســلة مــن حلقــات مترابطــة 
تعــد  فلــم  زمــن.  يحكمهــا  ولا  جغرافيــا،  تحدّهــا  لا  متداخلــة، 
القواعد الأمريكية مجرد نقاط تمركز أو حماية، بل عى العكس 
تمامًــا، أصبحــت نقــاط ضعــف، وأكــر مــن ذلــك، أهدافًــا ضمــن 
عملية متبادلة من رسائل الضغط. كما لم يعد البحر الأحمر أو 
مضيــق هرمــز مجــرد ممــرات مائية، بل أصبحت ســاحات ضغط 
استراتيجي وازنة، تعكس عمق الأزمة وتعقيداتها، كما تعكس 

أبعادها وتبعاتها.
في المقابل، بدت الولايات المتحدة أســرة التوازن بين الرغبة 
حــرب  إلى  الانــزلاق  تجنــب  ومحاولتهــا  جانــب،  مــن  الــردع  في 
مفتوحة من جهة أخرى؛ فكانت تحرص عى أن تبقى ضرباتها 
ضمــن ســقف محــدد، وتســتثمر في تعزيــز حضورهــا العســكري 
كرســالة طمأنة لحلفائها المحبطين، ســلوك كان يعكس إدراكًا 
متزايــدًا بــأن كلفــة الحــرب الشــاملة، السياســية والاقتصاديــة، لا 
تُحتمل في ظل أولويات دولية متزايدة وضغوط داخلية أخرى.

أمــا تــل أبيــب، فوجــدت في هذا المشــهد فرصة لتعزيز موقعها 
الغــرور  كــما  الانخــراط،  مــن  مســتفيدة  الــردع،  معادلــة  ضمــن 
الأمريكيين، وكذلك من حالة الســيولة الإقليمية لتوســيع نطاق 
اعتداءاتهــا بذريعــة الأمــن. غــر أن هــذا لم يكن يجري في فراغ، 
بل كان يواجه بردود متعددة الجبهات، جاعلة من كل تصعيد 

سلسلة ارتدادات تتجاوز قدرتها عى السيطرة.
اقتصاديًــا، بــدأت ارتــدادات الحــرب تظهــر بوضــوح، بــل وبأسرع 
مــن التوقعــات، مــع تزايــد القلــق حــول أمــن الممــرات البحريــة، 
وارتفــاع كلفــة النقــل والتأمــين، والبحــث عــن بدائل، مــا انعكس 
بشــكل مبــاشر عــى أســعار الطاقــة وساســل التوريــد العالمية. 
ومــع كل ضربــة في الخليــج أو البحــر الأحمــر، كانــت تتســع دائرة 

مــا جــرى خــال الأربعــين يومًــا الماضيــة في الإقليــم لا يحتمــل 
التوصيفــات المريحــة؛ فنحــن كنــا أمــام مشــهد مركّــب تتحــرك 
اشــتباك مفتــوح،  بشــكل متزامــن ضمــن منطــق  الجبهــات  فيــه 
حتــى وإن بــدا مضبوطًــا، وتتقاطــع فيــه الضربــات الإيرانيــة عــى 
مــع تصعيــد  الخليــج والــشرق الأوســط  القواعــد الأمريكيــة في 
الحوثيــين في البحــر الأحمــر، والحضــور الافت لحزب الله عى 
حــدود فلســطين المحتلــة شــمالًا، في وقــت كانــت تبــدو فيــه 
غــزة وكأنهــا خرجــت مــن دائــرة النــار، ظاهريًــا عــى الأقــل، بينــما 
هــي في الواقــع داخــل معادلــة أوســع. هــذا التداخــل لا يعكــس 
انفجــارًا عشــوائيًا بقــدر مــا يكشــف عــن نمــط جديد مــن الراع، 
يقوم عى توزيع الضغط عبر رقعة الاشتباك دون الوصول إلى 

لحظة الحسم الشامل.
الاختــالات  مــن  لعقــود  ترجــع  المركّــب  المشــهد  هــذا  جــذور 
البنيويــة في النظامــين العالمــي والإقليمــي، وكذلــك فشــل كل 
محاولات فرض توازن ردع تقليدي قائم عى التفوق العسكري 
الشــبكات  عــى  يعتمــد  بديــل  نمــوذج  صعــود  مقابــل  فقــط، 

القلــق لتشــمل أســواقًا بعيــدة جغرافيًــا، لكنهــا مرتبطــة عضويًــا، 
الأمــر الــذي أعــاد طرح الســؤال حول هشاشــة الأمــن الاقتصادي 

العالمي في ظل نزاعات إقليمية مفتوحة.
ورغــم كل هــذا التصعيــد، بقيــت المواجهــة محكومــة بســقوف 
غــر معلنــة؛ فــكل طــرف كان يختــبر حــدود الآخــر، لكنهــا معادلة 
هشــة بطبيعتهــا، فــكان يكفــي خطــأ في التقديــر، أو تهــور في 
التدبــر، لتحويــل هــذا الاشــتباك المنضبــط إلى انفجــار أوســع. 
وهنــا تحديــدًا كانــت تتقاطــع خطــورة التريحــات المتطرفــة، 
كتلــك التــي كان يطلقهــا ترامب، مع واقع ميداني مشــتعل، ما 

زاد من احتمالات الانزلاق الخطر، كما الاتفاق.
لا  التصعيــد  خيــارات  أن  إلا  الهــش،  النــار  إطــاق  وقــف  ورغــم 
تــزال قائمــة، وإذا اســتمر هــذا المســار المتــدرج نحــو التصعيــد، 
بالمعنــى  شــاملة  حــرب  إلى  بالــضرورة  تتجــه  لــن  المنطقــة  فــإن 
الكاســيكي، بل ربما إلى شــكل أكر خطورة: حرب با مركز أو 
نهايــة، تتــوزع فيهــا القــوة كــما يتــوزع العنــف، فتصبــح الجغرافيا 
كلها مساحة اشتباك مفتوح، لا تعرف الاستقرار، تعتاد التوتر، 
فــا تعــود الحــرب اســتثناء، بــل هــي القاعــدة وحدثًــا مســتمرًا. 
ومعهــا يصبــح الاســتقرار فكــرة مؤجلــة لأجــل غــر معلــوم، ومــع 
كل جولة تصعيد ســتتآكل الحدود بين العســكري والســياسي، 
وبــين الدولــة والادولة، لتنشــأ منظومــة إقليمية جديدة، قوامها 
الــردع المتبــادل، لا يمنــع الانفجــار بل يؤجله. وفي هذا التأجيل 
الطويــل تكمــن المفارقــة والحــل أيضًــا؛ فتتكيــف شــعوب موغلــة 
في التاريــخ، خــبرت الحــروب جيــاً بعــد جيــل، مــع الااســتقرار 
بوصفــه قــدرًا يوميًــا، بينــما تقــف مجتمعــات اســتيطانية حديثــة 
التكوين، قامت عى فكرة الاستقرار والرفاه، أمام صدمة واقع 
لا يشــبهها، ولا تحتمــل كلفتــه. وهنــا لا يعــود الســؤال: كيــف 
تنتهي الحرب؟ بل من يملك القدرة عى العيش داخلها، ومن 

سيختار الرحيل؟

الصراع الذي يبدو بلا مركز!

امين الحاج 

محمد مصطفى شاهين
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غزة/ عبد الرحمن يونس:
في ظــل الانهيــار المتواصــل للمنظومــة الصحيــة في قطــاع 
غــزة وتعقيــدات الســفر للعــاج خارجهــا، تتفاقــم معانــاة 
طبيــة  تدخــات  إلى  يحتاجــون  الذيــن  الجرحــى  آلاف 
متقدمــة غــر متوفــرة محليًــا. وبــين هــذه القصــص، تــبرز 
حكاية الشــاب عبد الرازق زياد العطار )20 عامًا(، الذي 
تختــر  إنســانية  مأســاة  إلى  الخطــرة  إصابتــه  تحوّلــت 

معاناة جيلٍ كامل عالق بين الألم وانتظار فرصة النجاة.
بصــوت مثقــل بالحــزن، يــروي العطــار، عــمّ الشــاب عبــد 
الــرازق، تفاصيــل اللحظــة التــي غــرّت حياة ابــن أخيه إلى 
الأبد، حين تحوّلت رحلة بحثه عن الماء إلى جرحٍ مفتوح 

لا يندمل.
يقول إياد لصحيفة »فلسطين«: »عبد الرازق شاب في 
مقتبــل العمــر، غــر متــزوج، كان همــه الوحيــد في ذلــك 
الظــروف الصعبــة  لعائلتــه في ظــل  يوفّــر المــاء  أن  اليــوم 
العــام شــمال مدينــة  الأمــن  عنــد مفــترق  نعيشــها،  التــي 
المخيــم،  شــباب  مــن  كغــره  القِــربَ،  يحمــل  خــرج  غــزة. 

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
والمواصــات في  النقــل  قطــاع  انهيــار  وتــرة  تتســارع 
الاحتــال  منــع  اســتمرار  ظــل  في  غــزة،  محافظــات 
إدخال قطع الغيار والإطارات، وارتفاع أســعار الزيوت 
والمحروقــات، مــا يهدد بتوقف شــبه كامل للمركبات، 
بمــا فيهــا ســيارات الإســعاف التي تمثــل شريانا حيويا 

لإنقاذ المرضى والجرحى.
وتشــر المعطيات الميدانية إلى تراجع حاد في قدرة 
المركبات عى العمل، في وقت يحذر فيه مختصون 
من شــلل وشــيك يطال مختلف القطاعات الخدمية، 
إذا اســتمر إغــاق المعابــر ومنــع توريــد المســتلزمات 

الأساسية.

شلل متصاعد
لصحيفــة  زعــرب  حســن  الســيارات  ميكانيــكي  يقــول 
منــذ  الأخطــر  تُعــد  الحاليــة  الأزمــة  إن  "فلســطين" 
ســنوات، موضحــا أن شــح قطــع الغيــار والزيــوت أدى 
إلى تآكل قدرة المركبات عى الاستمرار في العمل.

ويضيف: "افتتحت ورشتي عام 2007، وكان الوضع 
مســتقرا، أمــا اليــوم فــا تتوفر أبســط المســتلزمات، ما 

يتسبب بتلف محركات المركبات".
وصلــت  والإطــارات  الزيــوت  أســعار  أن  إلى  ويشــر 
إلى مســتويات غــر مســبوقة، حيــث يبلــغ ســعر عبــوة 
الزيــت نحــو 1300 شــيكل، وكذلــك الإطــار الواحــد، 
وهــو مــا يفــوق قــدرة المواطنــين، مضيفــا أن كثريــن 
الحــالات  في  حتــى  المــي،  عــى  يعتمــدون  باتــوا 

المرضية.
خــال  المركبــات  غالبيــة  توقــف  مــن  زعــرب  ويحــذر 
الأشــهر القليلــة المقبلــة، إذا لم يُســمح بإدخــال قطــع 
الغيــار والزيــوت بشــكل عاجــل، واصفــا مــا يجــري بأنــه 

"كارثة غر مسبوقة".

الإسعاف في دائرة الخطر
في السياق ذاته، يؤكد ضابط الإسعاف والطوارئ في 
وزارة الصحــة حســن عمــران أن القطــاع الصحــي يواجــه 

غزة/ محمد حجازي:
أو  جــرة  عاقــة  ولا  عابــرة،  مجــرد مصادفــة  تكــن  لم 
قبــل  تآلفــت  أرواحٍ  حكايــة  بــل  فحســب،  مصاهــرة 
أن تلتقــي الأجســاد. هكــذا بــدأت قصــة الشــهيدين 
دربــه  ورفيــق  عامًــا(   40( الدهشــان  إبراهيــم محمــد 
يــتركا  اللذيــن لم  عامًــا(،   40( قــروط  ريــاض  فتحــي 
خلفهــما ســجاً مــن الألم فقــط، بــل ســرة نــادرة في 
الوفــاء، بــدأت بــين أزقــة حــي الزيتــون العريــق، حيث 
ركام  تحــت  وانتهــت  والحلــم،  الطفولــة  تشــاركا 
مــن  عــشر  التاســع  يــوم  واحــد  معــراج  في  المنــازل، 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أرواح في جسد واحد
تتحــدث  الذكريــات،  مــن  عقــودًا  يختــر  بصــوت 
الشــهيد  والــدة  عامًــا(،   65( عصــام"  "أم  الحاجــة 

يبحــث عــن أبســط مقومــات الحيــاة… لكنــه لم يكــن يعلم 
أن السماء تترصده.«

نــوع  مــن  الاحتــال  طائــرات  حلّقــت  اللحظــة،  تلــك  في 
»كــواد كابــتر« فــوق المــكان، قبــل أن تطلــق نرانهــا مــن 
علــو. لم يكــن هنــاك اشــتباك أو خطــر، بــل شــاب أعــزل 

يسعى لتأمين الماء.
»أُصيــب عبــد الــرازق بشــكل مبــاشر«، يتابــع العــم إيــاد، 
»الرصاصــة اخترقــت مفصــل الحــوض، وكانــت الإصابــة 
بالغة جدًا. سقط عى الأرض، والدماء تنزف منه بغزارة، 

وسط صدمة من حوله وعجز عن إنقاذه سريعًا.«
نُقــل عــى وجــه الرعــة إلى مستشــفى الشــفاء، حيــث 
بــدأت رحلــة عــاج شــاقة، مكــث خالهــا ثاثــين يومًــا بين 
مــا يمكــن  الألم والأمــل، وســط محــاولات الأطبــاء لإنقــاذ 

إنقاذه.
صعبًــا  الوضــع  كان  المستشــفى،  »في  إيــاد:  يضيــف 
للغاية. تمكّن الأطباء من إيقاف النزيف، وتعافى الجرح 
كانــت  الحقيقيــة  المشــكلة  لكــن  فــترة،  بعــد  الخارجــي 

تحديات خطرة نتيجة النقص الحاد في قطع الغيار، 
بما يشمل الإطارات والزجاج والزيوت والبطاريات.

الإســعاف  خدمــات  إن  لـ"فلســطين"  عمــران  ويقــول 
تعمــل اليــوم بقــدرة لا تتجــاوز %30 مقارنــة بمــا قبــل 
الحرب، مشرا إلى أن مجمع ناصر الطبي كان يشغّل 

إبراهيم، لصحيفة "فلســطين" عن عاقة اســتثنائية: 
معًــا  تربّيــا  بيتنــا،  عــن  غريبًــا  يومًــا  فتحــي  يكــن  "لم 
تحــت ســقفي وفي حجــري، حتــى صرت أراه كأحــد 
أبنائي. كانا كالتوأم، لا يفترقان، يتقاسمان الرغيف 
والكتــاب والحلــم، وحتــى في أصعــب أيــام الحصــار، 
كانت ضحكاتهما تملأ البيت وتخفف عنا الهموم".

وتضيــف: "تعــززت العاقــة أكــر حين اختــار إبراهيم 
صهــرًا،  الصديــق  فأصبــح  لــه،  زوجــة  فتحــي  شــقيقة 
واجتمعــت روابــط الــدم مــع صداقــة الطفولــة. عاشــا 
كل مراحــل الحيــاة معًــا، وكأن اللــه أراد أن يجمعهــما 
في الآخــرة كــما جمعهــما في الدنيــا. رحــا وتــركا في 
قلبــي غصــة، لكــن عــزائي أنهــما اختارا الشــهادة معًا، 

ولم يترك أحدهما الآخر وحيدًا".
بــل  الطفولــة،  العاقــة عنــد حــدود  لم تتوقــف هــذه 
جمعتهــما  إذ  والعمــل؛  العلــم  مســرة  إلى  امتــدت 

في الداخــل… في العظــام التــي تهتكــت، وفي مفصــل 
الحوض الذي تضرر بشكل كبر.«

ورغــم الجهــود الطبيــة، لم يكــن بالإمكان اســتكمال العاج 
داخــل القطــاع بســبب محدوديــة الإمكانــات. وبعــد شــهر 
لا  المستشــفى،  مــن  الــرازق  عبــد  خــرج  المعانــاة،  مــن 
متعافيًا كما كان يأمل، بل محمّاً بوجعٍ دائم وأسئلة با 

إجابة.
»اليــوم، عبــد الــرازق يعيــش بــين الألم والعجــز«، يقــول 
لكــن  مختصــين،  أطبــاء  مــع  حالتــه  نتابــع  »نحــن  عمّــه، 
براحــة، ذلــك لا يجــدي نفعًــا. حالتــه تحتــاج إلى تدخــل 
في  صناعــي  مفصــل  تركيــب  يشــمل  دقيــق،  جراحــي 

الخارج، ومتابعة طبية حقيقية، وهذا غر متوفر هنا.«
لم تقــف العائلــة مكتوفــة الأيــدي، بــل ســعت بكل الســبل 
لتأمين فرصة عاج له خارج القطاع. حصلت عى تقارير 
طبيــة رســمية مــن قســم العظــام، إلى جانــب تقريــر صــادر 
عــن وزارة الصحــة الفلســطينية، إضافــة إلى تحويلــة طبيــة 

رسمية )نموذج رقم 1( من مستشفى الشفاء.

2023، لكنــه يعمــل  10 مركبــات إســعاف قبــل عــام 

حاليــا بمركبتــين أو ثــاث فقــط، رغــم تغطيتــه لمناطــق 
خان يونس ورفح التي يقطنها نحو مليون مواطن.

ويضيــف: "كل يــوم نواجــه خطــر توقــف مــا تبقــى مــن 
ســيارة  تعطلــت  الحــالات،  إحــدى  في  المركبــات. 

الدراســة.  بغــزة خــال ســنوات  الإســامية  الجامعــة 
اختــار  فيــما  المعماريــة،  الهندســة  إبراهيــم  درس 

فتحي تخصص المحاسبة.
عمــل  حيــث  التخــرج،  بعــد  التناغــم  هــذا  واســتمر 
داخــل  والمهنــي  الأكاديمــي  المجــال  في  إبراهيــم 
ســخّر  بينــما  التطبيقيــة،  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة 
فتحــي خبرتــه في العمــل الإنســاني والخــري موظفًــا 
في إحــدى الجمعيــات، ليعكــس مســارهما المهنــي 
الدراســة  مقاعــد  عــى  بــدأت  التــي  العاقــة  عمــق 

وانتهت بالشهادة معًا.

جيرة الروح والجسد
عامًــا(،   37( الدهشــان  إحســان  يصــف  جانبــه،  مــن 
شــقيق إبراهيــم، هــذه العاقــة بأنهــا تجــاوزت حــدود 
الصداقــة التقليديــة، قائــاً: "لم يكــن فتحــي مجــرد 

لكن، كما يقول إياد، فإن الأوراق وحدها لا تفتح الأبواب 
المغلقة: »حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل عبد الرازق 
الواقــع  لكــن  الــورق،  الخــارج. كل شيء جاهــز عــى  إلى 

مختلف. الوقت يمر، وحالته تزداد سوءًا.«
لم يعــد الألم مجــرد إحســاس عابــر، بــل أصبــح جــزءًا مــن 

يوميات الشاب العشريني.
»هو يعاني يوميًا من ألم شديد لا يفارقه، وضعف واضح 
المصابــة.  الرجــل  في  مســتمرة  وتشــنجات  الســاق،  في 
أحيانًــا لا يســتطيع النــوم مــن شــدة الوجــع، وأحيانًــا أخــرى 

يعجز عن الحركة.«
»تخيــل  بالحــزن:  الغضــب  فيــه  يختلــط  بصــوت  ويتابــع 
شــابًا في عمره، كان يحلم بمســتقبله، بحياته، بزواجه… 
اليــوم، كل مــا يريــده هــو أن يتخلــص مــن هــذا الألم، وأن 

يقف عى قدميه من جديد.«
قصــة عبــد الرازق ليســت اســتثناءً في غــزة، لكنها تختر 
وجــع جيــلٍ كامــل، وجــد نفســه بــين نــار الإصابــة وقســوة 
في  تحلّــق  طائــرة  مــن  جــاءت  التــي  فالإصابــة  الحصــار. 

إسعاف أثناء نقل مريض بسبب تلف أحد الإطارات، 
وبقيت عى الطريق لعدم توفر بديل".

من جانبه، يشكو المواطن رائد بركة وهو سائق مركبة، 
مــن الارتفــاع الكبــر في أســعار قطــع الغيــار، مؤكــدا أن 

ذلك أجبره عى التوقف عن العمل.

صديــق لإبراهيــم، بــل كان بوصلتــه في الحيــاة. منــذ 
وعيت عى الدنيا وهما معًا، في الفرح والحزن".

يفترقــا،  لم  الأخــرة،  أيامهــما  في  "حتــى  ويضيــف: 
تقاسما الهموم والقرارات، واختارا السكن في بيوت 
متاصقــة، وكأنهــما تعاهدا ألا يترك أحدهما الآخر. 

وفي النهاية، صعدت روحهما معًا، كما عاشا".
عامًــا(   36( حــماد  محمــد  والصديــق  الجــار  ويؤكــد 
عامًــا،  ثاثــين  مــدار  "عــى  قائــاً:  الصــورة،  هــذه 
القــدم،  كــرة  معًــا  لعبنــا  ينفصــان.  لا  كظلّــين  كانــا 
تفاصيــل  أبســط  والتقينــا في المســجد، وحتــى في 
في  ســكنهما  معًــا.  دائًمــا  كانــا  كالتســوق،  الحيــاة، 
شــقق متقابلــة كان دليــاً عــى أنهــما شــقيقا روح لا 

تفصلهما الجدران".
في ذلك اليوم الدامي، تجسّد الوفاء بأقسى صوره؛ 
فبينــما ارتقــى إبراهيــم مــع أطفاله الثاثــة تحت ركام 

الســماء لم تكتــفِ بجــرح الجســد، بــل تركــت أثــرًا عميقًــا 
في الــروح، وفي مســتقبلٍ يبــدو معلقًــا عــى قرار ســفر لم 

يصدر بعد.
إنســانية  مناشــدة  إيــاد  العــم  يوجّــه  حديثــه،  ختــام  وفي 
عــاج  فرصــة  بــل  المســتحيل،  نطلــب  لا  »نحــن  عاجلــة: 
لعبــد الــرازق. نناشــد وزارة الصحــة الفلســطينية، ومنظمة 
الصحــة العالميــة، والأشــقاء في جمهوريــة مــر العربيــة، 
بعــين  حالتــه  إلى  النظــر  الحيــة،  الضمائــر  أصحــاب  وكل 

الرحمة.«
يصمت قلياً، ثم يضيف: »كل يوم يمرّ يزداد فيه الألم، 
الســفر بشــكل  الــرازق بحاجــة إلى  وتكــبر المعانــاة. عبــد 
عاجل قبل أن تتفاقم حالته أكر. أنقذوا شابًا لا ذنب له 

سوى أنه كان يبحث عن الماء.«
توقيــع  تنتظــر  وأوراق  متعبًــا،  جســدًا  تــؤوي  خيمــة  بــين 
العبور، يبقى عبد الرازق العطار عالقًا بين وجعين: وجع 

الإصابة، ووجع الانتظار.
وفي غزة… حتى العاج يحتاج إلى معجزة.

عــى  قــادرة  غــر  باتــت  القديمــة  مركبتــه  أن  ويوضــح 
العمــل في ظــل الأعطــال المتكــررة وغياب قطــع الغيار 

المناسبة.
ويقــول بركــة لـ"فلســطين": "كنــت أعتمــد عــى هــذه 
المركبــة كمصــدر رزق يومــي، لكــن مــع ارتفــاع أســعار 
الإطــارات والزيــوت بشــكل جنــوني، لم أعــد قادرا عى 

إصاحها أو تشغيلها".
ويضيــف أن اســتمرار الوضــع عــى مــا هــو عليــه يهــدد 
بفقدان الكثر من الســائقين لأعمالهم، خاصة أولئك 
الذين يمتلكون مركبات قديمة ومتهالكة، ولا يملكون 
القدرة عى استبدالها بأخرى أفضل حالا أو صيانتها.

أعطال متكررة
ويــؤدي غيــاب الإطــارات وقطــع الغيــار الأساســية، إلى 
جانــب نقــص الزيــوت والزجــاج، إلى تعريــض مركبــات 
الإســعاف لأعطــال متكــررة، فضــا عــن دخــول الغبــار 
تقديــم  صعوبــة  مــن  يزيــد  مــا  داخلهــا،  إلى  والأتربــة 

الخدمات الطبية الطارئة.
إغــاق المعابــر، تتزايــد المخــاوف مــن  ومــع اســتمرار 
انهيــار كامــل لمنظومــة الإســعاف والنقــل في القطــاع، 
في ظل الاعتماد المتزايد عى وسائل بدائية للتنقل، 
الإنســانية  للحــالات  الاســتجابة  عــى  القــدرة  وتراجــع 

الطارئة.

أزمة ممتدة
ومنــذ بــدء حــرب الإبــادة عــى غــزة عــام 2023، يعاني 
قطــاع غــزة مــن أزمــة خانقــة في الوقــود وقطــع الغيــار، 
مــا  البضائــع،  إدخــال  عــى  المفروضــة  القيــود  نتيجــة 
انعكــس بشــكل مبــاشر عــى عمــل المرافــق الحيويــة، 
الطبيــة  والخدمــات  الإســعاف  قطــاع  رأســها  وعــى 

ووسائل النقل.
دون  الأزمــة  هــذه  اســتمرار  أن  مختصــون  ويؤكــد 
حلــول جذريــة ينــذر بكارثــة إنســانية أوســع، مــع تعطــل 
في  الســكان  معانــاة  وتزايــد  الأساســية  الخدمــات 

مختلف أنحاء القطاع.

يــودّع الحيــاة في اللحظــة  منزلــه، كان فتحــي قــروط 
ذاتها، جراء القصف نفسه، برفقة زوجته وابنه البكر 

رياض.
رحــل إبراهيــم، المهنــدس الــذي عُــرف برقيــه ودماثــة 
أخاقــه، ورحــل معــه رفيق دربه فتحي، ليبقى الطفل 
الناجي "براء" شاهدًا وحيدًا عى مأساة عائلتين لم 
يفرقهما الموت، بل جمعهما في كفن واحد وذكرى 

لا تموت.
موجــوع:  بصــبر  الحكايــة  عصــام  أم  الحاجــة  تختــم 
يــا حبيبــي كــما كنــت تتمنــى، وإنــا  "نلــت الشــهادة 

عى فراقك يا إبراهيم ويا فتحي لمحزونون".
في  حيّــة  ســتبقى  حكايتهــما  لكــن  بالجســد،  رحــا 
ذاكــرة غــزة، شــاهدة عــى أن الوفــاء في هــذه الأرض 
أقــوى مــن المــوت، وأن الصداقــة الحقيقيــة قــد تمتــد 

حتى آخر الطريق… وما بعده.

"رفاق العمر حتى الشهادة".. إبراهيم وفتحي حكاية وفاء لا تنكسر

أزمة قطع الغيار تدفع قطاع النقل والإسعاف في غزة نحو الانهيار

خرج يبحث عن الماء فعاد بجراحٍ لا تندمل.. عبد الرازق العطار ينتظر رحلة علاج تنقذه
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غزة/ فلسطين: 
المقاومــة  لأمــن  التابعــة  "الحــارس"  منصــة  حــذرت 
في قطــاع غــزة، أمــس، مــن رســائل نصيــة تحريضيــة 
ومضللــة تســتهدف المواطنــين في مناطــق متفرقــة، 

بينها خان يونس ومخيم الشاطئ.
وأفــادت المنصــة بــأن هــذه الرســائل تُرســل مــن أرقــام 
مجهولــة تنتحــل أســماء ذات طابــع عــربي، وتتضمــن 
معلومــات  تمريــر  أو  المبــاشر  للتواصــل  دعــوات 

مضللة بهدف الاستدراج.
أدوات  ضمــن  تنــدرج  الرســائل  هــذه  أن  وأكــدت 
"الحرب النفســية"، وتهدف إلى زعزعة ثبات الجبهة 
الداخلية، واستدراج المواطنين للتواصل مع جهات 

معادية بغرض جمع معلومات استخباراتية.
هــذه  تجاهــل  إلى  المواطنــين  المنصــة  ودعــت 
الرسائل، وحظر الأرقام فورا، وعدم تداول محتواها، 

مشــددة عــى أهميــة الوعــي في مواجهــة مثــل هــذه 
الأساليب.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن إجمالي عدد 
ارتفــع إلى  النــار  إطــاق  وقــف  إعــان  منــذ  الشــهداء 
738 شــهيداً، إضافــة إلى 2,036 مصابــاً، فيــما تــم 

انتشال 759 شهيداً من تحت الأنقاض.
 7 الحــرب منــذ  كــما أعلنــت ارتفــاع حصيلــة ضحايــا 
و172,158  شــهيداً   72,317 إلى   2023 أكتوبــر 
تحــت  الضحايــا  مــن  عــدد  بقــاء  إلى  مصابــاً، مشــرة 
الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإســعاف 

والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
ويواجه ســكان غزة أوضاعاً إنســانية متدهورة، نتيجة 
إدخــال المســاعدات  ومنــع  إغــاق المعابــر  اســتمرار 
الغذائيــة والطبيــة والإغاثيــة بالكميات المتفق عليها، 

في خرق واضح لبنود الاتفاق.

تحذير أمني في غزة من رسائل نصية 
مضللة تستهدف المواطنين

غزة/ صفا:
خيمــة  يغطــي  الــذي  المهــترئ  القــماش  يكــن  لم 
التعليــم، في ســاحة مدرســة "أبــو عبيــدة بــن الجــراح" 
ببيــت لاهيــا شــمالي قطــاع غــزة، كافيــاً ليحجــب رؤيــة 
القنــاص المتمركــز فــوق برجــه العســكري، ولا ليحمــي 
أحــام الطفلــة ريتــاج ريحان وهي تخطُّ أحرف درســها 

الأخر. 
"راحت ريتاج ولم تكتب الواجب ولن أســمع صوتها 
بعــد اليــوم"، يقــول عبــد الــرؤوف ريحــان والــد ريتــاج، 

الذي لم يفق من صدمة قتل طفلته.
فقــط وقــت أصبحــت الخيــام فصولًا دراســية في غزة، 
لمواجهــة الجهــل، بعــد إبــادة التعليــم بحــرب شــهدها 

العالم، تحولت خيمة ريتاج في لحظة غادرة من ماذٍ 
لطلب العلم إلى مرحٍ لجريمة مكتملة الأركان.

رصاصة واحدة اخترقت صمت التركيز، بعقل طفلة، 
لم تبلــغ التســع ســنوات، لتــترك قلمهــا ملقــىً بجانــب 
عــى هدنــة لا  أخــرس  حقيبتهــا المدرســية، كشــاهدٍ 
تعرف طريقها لأطفال الخيام، وموتٍ يتربص بالصغار 

حتى وهم يتهجون الحروف، في حياة قاسية.

صدمة الأب أمام جسدها
بقتــل  الاحتــال  ارتكبهــا جيــش  التــي  الجريمــة  وبعــد 
بغيــاب  مأســاة  إلى  المشــهد  تحــول  ريتــاج،  الطفلــة 

والديها.

ففــي ممــر بــارد أمــام ثاجــة المــوتى بمستشــفى كمال 
عدوان وقف والد الطفلة محدقًا بكفنها وقد أغرقت 
الدمــاء خصــات شــعرها البنية، ويــردد "ريتاج راحت 

وهي تضحك وعادت بكفن من المدرسة".
يضيــف، بحرقــة وهــو لا يســتوعب لحظــة الفقد ريتاج 
إليهــا متحمســة،  يــوم تذهــب  تحــب المدرســة وكل 
رغم أنها خيمة، لكن ابنتي ذكية وجميلة، وما حملت 

ساح حتى يقتلوها".
المصفــف  وشــعرها  الجميلــة  ريتــاج  مابــس  بــدت 
حديــث  عــى  شــاهدًا  والدتهــا،  يــدي  عــى  بعنايــة 

والدها.
وتــدرس ريتــاج في النقطــة التعليميــة في مدرســة أبــو 

عبيدة الجراح في بيت لاهيا.
يقول والدها "حدث ما حدث ولم أرى ريتاج إلا وهي 
غارقة بدمها"، متســائاً "هل شــهد العالم المشــغول 

بالنفط والحفات والصخب، دماء أطفالنا؟!".
وتأتي شــهادة ريتاج لتنضم إلى ســجل مأســاوي يضم 
أكــر مــن 620 شــهيدًا ارتقــوا منذ إعــان وقف إطاق 

النار في 11 أكتوبر العام المنرم. 
يتابــع والدهــا "أي هدنــة وأي هــدوء نحــن نقتــل كل 

يوم، ولا ننام إلا والطران فوق رؤوسنا".
وبعد انتهاء مســرة ريتاج برصاصة إسرائيلية، بقيت 
واجبــات لهــا لم تكتمــل ودروس لــن تقرأهــا بعــد، كــما 

يقول والدها بأسى.

في خيــــمة الحــــروف الباليـــــة.. رصــــاصة القنـــاص تسبــــق 
جــــرس عــــودة "ريتـــــاج" مـــن المــــدرسة


